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عــى الرغــم مــن التوطــين الكبــر لمصطلــح »المنهــج« في الدراســات العلميــة الحديثــة فإنــه لا يــزال يعــد 

مــن أكــر المصطلحــات إشــكالًا وإثــارةً للجــدل في الأدبيــات الأكاديميــة، إذ ينــدر أن تجــد باحثــين اثنــين يتفقــان 

عــى تعريــف موحــد للمنهــج فضــاً عــن محــددات واضحــة تحــدد مكونــات المنهــج وأدواتــه، وهــذا مــا ينعكــس 

بالــرورة ســلبًا عــى عامــل الدقــة في الأبحــاث العلميــة عمومًــا والدراســات العليــا عــى وجــه الخصــوص. 

وفي إطــار ســعي مركــز ابــن خلــدون للعلــوم الإنســانية والاجتماعيــة لتأصيــل الطــرح المعــرفي في المشــهد 

ــوم  ــالات العل ــين في مج ــاتذة المختص ــن الأس ــدداً م ــا ع ــع فيه ــة جم ــية خاص ــة نقاش ــل جلس ــام بعم ــي ق العلم

ــم: ــة، وه ــانية والاجتماعي الإنس

أستاذ العلوم السياسية ورئيس معهد الدوحة للدراسات العليا بالوكالة. أ. د. عبد الوهاب الأفندي 

أستاذ العلوم السياسية والمستشار العلمي لرئيس جامعة قطر. أ. د. حامــــــــد قويسـي 

أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة قطر. أ. د. أحمــــــد أبو شـوك 

أستاذ الفكر السياسي ورئيس قسم العلوم الاجتماعية بمركز ابن خلدون للعلوم    أ. د. التيــجاني عبد القادر 

                                                   الإنسانية والاجتماعية.

أستاذ الفقه وأصوله ورئيس قسم الفقه وأصوله بجامعة قطر. أ. د. صالــــــح الزنكــــي 

أستاذ مشارك في اللسانيات بمعهد الدوحة للدراسات العليا. د. محــــــمد يونـــــس 

أستاذ مشارك في النقد العربي القديم بجامعة قطر. د. أحمــــــــد نتــــــوف 

أستاذ مشارك في برنامج علم الاجتماع بمعهد الدوحة للدراسات العليا. د. إساعيـــــــل ناشــف 

أستاذ مشارك في الأدب الأندلسي بجامعة قطر. د. لـــــــــؤي خليـــــــل  

أستاذ مشارك في التاريخ بجامعة قطر. د. عمــــــــرو عثمــــان  

أستاذ مشارك في الفقه وأصوله ومدير مركز ابن خلدون للعلوم الإنسانية والاجتماعية. د. نايـــــــف بن نهــــار  

أستاذ مساعد في الأدب والنقد بجامعة قطر. د. محمــــــــد المحجـري  

أستاذ مساعد في الاقتصاد. د. إيمـــــــــان بلوفـــــة 

أستاذ باحث مساعد في علم الاجتماع بمركز ابن خلدون للعلوم الإنسانية والاجتماعية.  د. أسمـــــــاء ملكـــاوي 

باحث في الدراسات العليا. أ. محمـــــــد قفــــــاش 

مقدمة
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يســتعرض الإصــدار في القســم الأول منــه ثاثــة أوراق لــكل مــن الأســتاذ الدكتــور التيجــاني عبــد القــادر، 

ــورة أســماء حســين  ــدون، والدكت ــن خل ــز اب ــة في مرك ــوم الاجتماعي ــس قســم العل ــر الســياسي ورئي ــتاذ الفك أس

ملــكاوي، أســتاذة علــم الاجتــماع وفلســفة التواصــل بمركــز ابــن خلــدون، والدكتــور محمــد يونــس عــي، الأســتاذ 

المشــارك في اللســانيات بمعهــد الدوحــة للدراســات العليــا. وتجيــب هــذه الأوراق عــى الأســئلة الآتيــة: 

1( ما الفرق بين المنهج والمنهجية؟

2( ما مكونات المنهج ووظائفه؟

3( ما مدى ارتباط المنهج بموضوع البحث؟

ثــم بعــد ذلــك يتــم الانتقــال إلى القســم الثــاني مــن الإصــدار والــذي يحــوي وقائــع ورشــة المنهــج التــي 

ــذي  ــم ال ــاف مجــال العل ــج باخت ــف المنه ــه؟ وهــل يختل ــه وأدوات ــا مكونات ــا المنهــج وم دارت حــول ســؤال: م

يســتدعيه؟

 وقــد ســعينا جاهديــن أن ننقلهــا كــما هــي بمــا يائــم منطــق الكتابــة، آملــين أن يكــون في هــذا الإصــدار 

نفــعٌ واســع للباحثــين عمومــاً وطلبــة الدراســات العليــا عــى وجــه الخصــوص.

مركز ابن خلدون للعلوم الإنسانية والاجتاعية



8

إجابات حول أسئلة المنهج

أ. د. التيجاني عبد القادر حامد

رئيس قسم العلوم الاجتماعية بمركز ابن خلدون للعلوم الإنسانية والاجتماعية- جامعة قطر

تــرد الإشــارة في كثــر مــن الكتابــات العلميــة المعــاصرة إلى مفــردتي »المنهــج« و«المنهجية« بمعــان متداخلة، 

مــما يســبب إربــاكا في الفهــم وصعوبــة في تحديــد منــاط النــزاع بــين الباحثــين. فــإذا كان المنهــج هــو طريقــة في 

البحــث العلمــي، فــما مكوناتــه ووظائفــه؟ وهــل هنــاك منهــج واحــد أم مناهــج متعــددة؟ ومــا الــذي يفصــل 

ــي؟ أم هــي قواعــد وشروط لإجــراء  ــم، أم هــي منظــور مذهب ــة«؟ أهــي فلســفة العل ــا »المنهجي ــم م ــا؟ ث بينه

البحــث العلمــي؟ ومــا الفــرق بينهــا وبــين المنهــج؟ ســنحاول في هــذه المقالــة القصــرة أن نقــدم إجابــات لهــذه 

الأســئلة.  

لا يختلــف اثنــان في أن النشــاط الذهنــي للإنســان لا ينحــر في حقــل واحــد مــن حقــول المعرفــة، وإنمــا 

يتســع ليشــمل كافــة الأنشــطة الحياتيــة التــي يقــوم بهــا. غــر أن النشــاط الذهنــي الــذي يقــوم بــه مثــا في 

مجــال الفنــون والآداب، أو في مجــال التجــارب الوجدانيــة الخاصــة، يختلــف عــن النشــاط الذهنــي الــذي يقــوم 

بــه في حياتــه اليوميــة المعتــادة، أو في مجــال الطبيعيــات أو الإلهيــات. 

ــاءم  ــة« تت ــق خاص ــا »طرائ ــع في كل منه ــان يتب ــة إلا أن الإنس ــطة ذهني ــدُّ أنش ــذه تعُ ــع أن كل ه وم

مــع الحقــل الــذي يتــم فيــه النشــاط، وقــد لا تتــاءم مــع غــره مــن الحقــول. فالطريقــة التــي يتبعهــا الشــاعر 

ــى أن  ــض. مــما يعن ــب في عــاج مري ــا الطبي ــي يتبعه ــة الت ــف بالــرورة عــن الطريق ــدة تختل ــف قصي في تألي

»الطرائــق« التــي ينصــب فيهــا الجهــد الذهنــي للإنســان تختلــف وتتنــوع باختــاف وتنــوع »الحقــول« التــي 

يرتادهــا؛ كــما يعنــى أن الســر في أي مــن هــذه الحقــول لــه »شروط وأدوات« تتــاءم معــه، وهــي شروط قــد 

تكــون ناجمــة عــن تفكــر عميــق وتدريــب خــاص، أو قــد تكــون ناجمــة عــن خــرة إنســانية متراكمــة يتلقاهــا 

العاملــون في هــذا الحقــل بالقبــول.

ــوم  ــون والعل ــن الفن ــوف م ــا صن ــج، وتقابله ــن المناه ــزة م ــوف متمي ــا صن ــارت لدين ــد ص ــذا فق وهك

والمعــارف، وكلهــا تصــدر عــن أنشــطة ذهنيــة ونمــط مــن أنمــاط التفكــر، ولكنهــا لا تســر عــى نمــط واحــد، إذ 

تتنــوع المناهــج بتنــوع مــادة العلــم وحقلــه. ولكــن الســؤال: كيــف نفــرق بــين مــا يمكــن أن يســمى بالمنهــج 

»العلمــي« وغــره مــن المناهــج؟ وهــل هنــاك منهــج علمــي واحــد أم هنــاك تعــدد في المناهــج العلميــة؟ وإذا 

ــار الباحــث؟  ــه، أم إلى اختي ــة أيعــود ذلــك إلى تنــوع مــادة العلــم وحقل ــا بتعــدد المناهــج العلمي قلن
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تعريف المنهج

تطلــق عبــارة »المنهــج العلمــي« ويقصــد بهــا منهــج التفكــر في المجــال العلمــي العــام، الــذي يتميــز عــن 

أســاليب التفكــر في المجــالات الأخــرى بالتزامــه بالعقانيــة واعتــماده عــى المصــادر الحســية والتجريــب. كــما قــد 

يقصــد بهــا منهــج البحــث العلمــي research method، وهــذا الأخــر أكــر خصوصيــة، فــا يقصــد بــه التفكــر 

العلمــي العــام وإنمــا يقصــد بــه »تقنيــة البحــث« )research technique(؛ أي العمليــات والإجــراءات والــروط 

التــي يتبعهــا الباحــث لجمــع المعلومــات وتحليلهــا وللتوصــل إلى حــل المشــكلة التــي يواجههــا1. ويعرفــه بعضهــم 

بأنــه التــزام إجــرائي procedural commitment بمجموعــة مــن الطــرق يســر عليهــا الباحــث، ويمكــن أن تكــون 

متاحــة لاســتخدام مــن قبــل جميــع الباحثــين في الحقــل. ويذهــب كثــر مــن العلــماء إلى تصنيــف البحــوث وفقــا 

للمنهــج المتبــع في البحــث، فيقــال عــى ســبيل المثــال: هــذه بحــوث كميــة وهــذه بحــوث كيفيــة، والإشــارة في 

كلتــا الحالتــين إلى نوعيــة العمليــات و»الإجــراءات« والــروط المتبعــة في البحــث، مــن صياغــة لمشــكلة البحــث، 

وتصميــم لهيكلــه، وجمــع للمعلومــات، ووضــع الرمــوز وأدوات التحليــل ونحوهــا مــن تقنيــات.

تعريف المنهجية

يمكــن أن تعــرف »المنهجيــة methodology« بالغايــة التــي تســعى لهــا، فهــي تتجــه نحــو دراســة المناهــج 

ونقدهــا وتقويمهــا، نقــول مثــا: هنــاك »إشــكالات منهجيــة« في هــذا البحــث، ونعنــي بذلــك أن نصــف )أو نعلــق 

أو ننتقــد( الطريقــة )المنهــج( التــي اتبعــت في إجــراء البحــث. فــإذا تســاءلنا مثــا عــن: مــدى موثوقيــة المعلومات 

التــي تجمــع عــن طريــق لغــة الإشــارة، فهــذا نــوع مــن أســئلة »المنهجيــة«؛ لأنــه يتوقــف عنــد »منهــج البحــث«، 

ــع في اكتشــاف صمــم  ــي تتب ــة الت ــا إذا تســاءلنا عــن الطريق ــاد. أم ــه الانتق ــه الشــكوك، ويوجــه إلي ــر حول ويث

الأطفــال، والطريقــة المناســبة لعاجــه، فهــذا ســؤال في »المنهــج«. ويمكــن وفقــا لهــذه الأمثلــة أن تعُــرفّ المنهجيــة 

بأنهــا نســق مــن القوانــين المعياريــة )normative set of rules(؛ أو هــي »المنطــق« الــذي ينبغــي أن يســر عليــه 

الاكتشــاف العلمــي، كــما جــاء في عبــارة كارل بوبــر2 . وقــد قــام بعضهــم بتلخيــص معنــى المنهجيــة في العبــارة 

)1(   See for instance: Alan C. Isaak, Scope and Methods of Political Science )London: The Dorsey Press,1975( p.x.

)2(  K. Popper, The Logic of the Scientific Discovery )London: Basic Books, 1959(.

ويــرى كارل بوبــر أنــه لا يوجــد إلا منهــج واحــد للنقــاش العقــاني، ويؤكــد أن العلــوم التجريبيــة يمكــن أن تعــرف عــن طريــق القوانــين المنهجيــة 

التــي تتبعهــا، وأن هــذه القوانــين هــي معايــر تحــدد الكيفيــة التــي يجــب أن نتعامــل بهــا مــع القضايــا، إذا أريــد لتلــك القضايــا أن تصبــح قضايــا 

علميــة، ولمزيــد مــن التفاصيــل عــن رأيــه  انظــر:

Robert Nola, The Status of Popper’s Theory of Scientific Method, The British Journal of Philosophy of Science, vol.38, No.4 

)December, 1987(, pp.441-442. 
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الآتيــة: إذا كان الباحــث يهــدف لتحقيــق )س( فعليــه أن يفعــل )ص(.3 وتهــدف المنهجيــة عمومــا لدراســة أنجــع 

الكيفيــات لإجــراء البحــث العلمــي. وهــي بالتــالي حقــل دراسي خــاص مــن حقــول فلســفة العلــوم، يهتــم بوضــع 

المعايــر »الكليــة« التــي ينبغــي اتباعهــا لتحقيــق الغايــات المرجــوة مــن عمليــات البحــث العلمــي، والتــي تتبــع 

بدورهــا شروطهــا »الجزئيــة« الخاصــة بهــا.

ما الفرق بين المنهجية والمنهج؟

تعــرف المنهجيــة، كــما ذكرنــا آنفــا، بأنهــا موجهــات إرشــادية تشــر إلى الكيفيــة التــي تفعــل بهــا الأشــياء. 

أمــا »المنهــج« فهــو آليــة )technique( محــددة للعثــور عــى شيء مــا.4 وعــى هــذا الأســاس فمــن الطبيعــي أن 

تؤثــر »المنهجيــة« عــى »المنهــج«. عــى أن مــا ينبغــي ماحظتــه أن »المنهجيــة« لا تــأتي مــن فــراغ، وإنمــا تســتند 

إلى قواعــد فلســفية محــددة. فللمدرســة المنطقيــة الوضعيــة مثــا قاعدتهــا الفلســفية التــي تــرى: أن الحقيقــة 

لهــا وجــود في )الخــارج(، وأنــه وجــود ثابــت، وقابــل للقيــاس، وأن مــا نحصــل عليــه مــن معرفــة مــن خــال 

دراســة هــذه الحقائــق الثابتــة الموضوعيــة هــو الــذي يســمى »علــما«، وليــس غــره.5 فعــى الباحــث في هــذه 

الحالــة أن يكــون عــى وعــي تــام بهــذه المرتكــزات النظريــة6، إذ إنهــا ستتجســد في »منهجيــة« البحــث، وســتؤثر 

ــة  ــا ســتحدد )الهــدف( العــام للبحــث )وهــو في حال ــه، كــما أنه ــذي يســر علي ــاشرة في )المنهــج( ال بصــورة مب

ــد  ــك أن تحدي ــج، والســيطرة(. يضــاف إلى ذل ــم النتائ ــد البحــث، وتعمي ــؤ بمســار الظاهــرة قي ــة: التنب الوضعي

ــة المناســبة  ــد )الأدوات( البحثي ــة إلى صياغــة الافتراضــات وإلى تحدي المنهــج والهــدف ســيقودان بصــورة تلقائي

لجمــع المــادة وتحليلهــا )وهــي في حالــة الوضعيــة: التجربــة والاســتبانة ونحوهــا(.

أمــا إذا انطلــق الباحــث مــن رؤيــة فلســفية مغايــرة للفلســفة الوضعيــة، كالفلســفة التأويلية-البنائيــة 

مثــا، التــي تــرى أنــه لا توجــد حقيقــة واحــدة موضوعيــة يمكــن مشــاهدتها في الخــارج الموضوعــي، بقــدر مــا 

ــا  ــة، وإنمــا يصنعه ــات والمنظــورات للواقعــة الواحــدة، وأن الباحــث لا »يجــد« المعرف يوجــد عــدد مــن التأوي

)3(  Larry Laudan, , Methodology’s Prospects, PSA Proceedings of Biennial Meeting of Philosophy of Science Association, 

1986, vol. 2, Symposia and Invited Papers, p. 350.

)4(  Bonita Aleaz, Popular Research Methodology Literature in Political Science: an Overview, Economic and political 

Weekly, vol.47, No.15 )April, 2012(, p.78, footnote )1(.

)5(  Sharan B. Merriam, Qualitative Research )San Francisco: John Wiley & Sons, 2009( p. 8.

)6(  مثــل هــذه المرتكــزات عــادة مــا تظــل مســتترة ومضمــرة لــدى الباحــث لا يــرح لهــا، وهــي مــا يشــر اليــه الأســتاذ محمــود محمــد شــاكر 

كثــرا بعبــارة »مــا قبــل المنهــج«، انظــر: محمــود محمــد شــاكر، رســالة في الطريــق إلى ثقافتنــا )القاهــرة: مكتبــة الخانجــي، 2006( ص22.
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بنفســه؛7 إذا انطلــق الباحــث مــن هــذه الرؤيــة الفلســفية فإنــه ســيتخذ بالــرورة »منهجيــة« مغايــرة، وهــي 

التــي ســتحدد، مــن ثــم، منهــج البحــث وأهدافــه وأدواتــه.

الجدل حول المنهجية

لقــد كانــت المدرســة الوضعيــة المنطقيــة مــن أكــر المــدارس الفلســفية في العــر الحديــث اهتمامــا بوضــع 

الــروط المنهجيــة الصارمــة للفصــل بــين العلــم والاعلــم، ولتحديــد القضايــا العلميــة، ووصــف كيفيــة إجــراء 

البحــوث، والتحقــق مــن صحــة نتائجهــا )فيــما عــرف عندهــم بقانــون التحقــق(.8 غــر أن هنــاك مــن الفاســفة 

والعلــماء مــن تســاءل عــن صدقيــة هــذه المعايــر الكليــة، ولمــاذا يجــب التســليم بهــا طالمــا أنهــا تفتقــر هــي 

ــا  ــار عليه ــا(9، وس ــرة فين ــة في دائ ــة )ممثل ــة الوضعي ــا المدرس ــي طرحته ــة الت ــت الإجاب ــين؟ وكان ــا إلى اليق ذاته

أعضاؤهــا هــي أن هــذه المعايــر يجــب أن تقبــل بصــورة أوليــة apriori كقبــول قوانــين الرياضيــات والمنطــق، 

إذ إنهــا هــي الضامــن الأســاس »لوحــدة المنهــج العلمــي«. ولقــد حــاول كل مــن كارل بوبــر ولاكاتــوس أن يخففــا 

مــن هــذه النظريــة الوضعيــة المتشــددة بالقــول إن معايــر المنهجيــة ليســت يقينيــة كقوانــين الرياضيــات، ولكنهــا 

»أعــراف conventions«، فــا يصــح أن نصفهــا بالصــواب أو الخطــأ.10 ولكــن مثــل هــذه الاســتدراكات لم تعــد 

كافيــة في نظــر البعــض، خاصــة ممــن تعمقــوا في دراســة تاريــخ نشــأة العلــوم الطبيعيــة وتطورهــا، مثــل تومــاس 

 The Structure of Scientific( »ــة ــورات العلمي ــة الث ــه المشــهور عــن »بني ــام 1962 كتاب ــر ع ــذي ن ــون ال ك

ــة  ــاء الضوئي ــين في الفيزي ــماء والباحث ــرة مــن العل ــأن مجموعــات كث ــه إلى القــول ب Revolutions(، وذهــب في

)عــى ســبيل المثــال( قــد ســاهموا في تكويــن المفاهيــم ودراســة الظواهــر وابتــداع تقنيــات في البحــث اعتمــد 

عليهــا نيوتــن فيــما بعــد؛ لبلــورة رؤيتــه المتقدمــة في الفيزيــاء الضوئيــة، غــر أن أولئــك العلــماء الســابقين لنيوتــن 

لم تكــن لديهــم رؤيــة موحــدة للمنهــج، بــل كان كل منهــم يبنــي الحقــل الخــاص الــذى يعمــل فيــه ابتــداء مــن 

وضــع القواعــد، واختيــار العينــات المشــاهدة، وتصميــم التجــارب بالطريقــة الحــرة والماءمــة، إذ لم تكــن أمــام أي 

منهــم مناهــج أو منظومــة مــن المقاييــس يحــس بأنــه ملــزم باتباعهــا.11 مــما يــدل، بحســب مــا يــرى كــون، أن 

)7(  Sharan B. Merriam, op. cit.

)8(  لتعريــف مبســط بالمنطقيــة الوضعيــة مــن أحــد دعاتهــا مــن العــرب، انظــر: زكي نجيــب محمــود، قصــة عقــل )القاهــرة: دار الــروق، 1993( 

ص94.

)9(  For more details on Vienna Circle see: James O. Young, Anti-Realism and Vienna Circle, Synthese, vol.86, No.3 

)Mar.,1991( pp.467-482.

)10(  كارل بوبر، مصدر سابق.

)11(  Thomas S. Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions, 2nd.ed. )Chicago: University of Chicago Press,1970( p.13.
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العلــم لا يســر دائمــا وفقــا لمنظومــة الاشــتراطات والقوانــين المنهجيــة الصارمــة التــي حددهــا أصحــاب المدرســة 

ــن  ــام، ويمك ــوض والإبه ــن الغم ــر م ــا كث ــي يلفه ــث العلم ــة للبح ــروط المنهجي ــر وال ــة، إذ إن المعاي الوضعي

ــة« ويســتبدله  أن تخضــع لتفســرات مختلفــة. ولعــل هــذا مــا جعــل كــون يتخــى تمامــا عــن لفــظ »المنهجي

بلفــظ »النمــوذج« )paradigm(، ويعنــي بــه الممارســات والتقنيــات المشــتركة التــي تســر عليهــا جماعــة علميــة 

ــل  ــدا متبعــا، وبحيــث يخضــع كل مــن يقب ــك الممارســات تقلي ــح تل ــم، بحيــث تصب في حقــل مــن حقــول العل

النمــوذج للقوانــين والمواصفــات التــي يحددهــا ويتواطــأ عليهــا أصحــاب النمــوذج.12       

عــى أن هــذه الثغــرة التــي فتحهــا كــون في نقــد المنهجيــة الوضعيــة الصارمــة قــد صــارت بابــا واســعا 

دخــل منــه فاســفة آخــرون أكــر جــرأة، مثــل بــول فيرابنــد Feyerabend )1994-1924( الــذي أخــذ يؤكــد )في 

كتــاب بعنــوان: ضــد المنهــج، 1975( أن غايــات البحــث العلمــي تختلــف باختــاف غايــات العلــماء، وبالتــالي لا 

توجــد غايــات محــددة ومتحــدة للبحــث العلمــي يتفــق عليهــا العلــماء والباحثــون، كــما لا يوجــد منهــج واحــد 

يســمى بمنهــج العلــم، وإنمــا تتعــدد المناهــج بتعــدد الظاهــرة، وبتعــدد غايــات العلــماء والباحثــين. ولذلــك فهــو 

يعتقــد ألا فائــدة ترجــى مــما يســمى بالقواعــد المنهجيــة، إذ إنهــا لا تفعــل أكــر مــن إعاقــة مســار البحــث، مــما 

يعنــى بحســب رأيــه »أن كل شيء يجــوز« )anything goes(.13 وياحــظ أن هــذه العبــارة قــد أسيء فهمهــا كثــرا 

عنــد بعــض النقــاد، وفــرت كأنهــا دعــوة لرفــض العقانيــة والترويــج لفوضويــة العلــم، ولكــن هــذا غــر صحيــح، 

إذ إن كل مــا أراد قولــه هــو إنــه لا توجــد منهجيــة واحــدة ينبغــي اتباعهــا لاكتشــاف نظريــة جديــدة أو لتأكيــد 

نظريــة قائمــة، وأن المفاضلــة بــين نظريــة وأخــرى لا تــأتي نتيجــة لاعتبــارات عقليــة محضــة، وإنمــا تتحكــم فيهــا 

قيــم الباحــث، وأن تعدديــة المنهجيــات، وليــس وحــدة المنهجيــة، هــي الأســلوب الأنســب لتقــدم العلــم.14 وقــد 

طرحــت اعتراضاتــه هــذه أســئلة جديــدة مثــل: مــا وظائــف وغايــات المنهــج العلمــي؟ ومــا غايــة العلــم نفســه؟ 

ومــا العاقــة بينهــا وبــين قيــم الباحــث؟ وهــل القيــم هــي التــي تحــدد المنهجيــة؟ إلى غــر ذلــك مــن أســئلة، 

وهــي أســئلة مــا يــزال صداهــا يــتردد في أوســاط العلــماء.  

وبنــاء عــى هــذا فقــد انفتــح أفــق جديــد في حــوار المنهــج والمنهجيــة، إذ تأكــد للجميــع أن هنــاك أبعــادًا 

معقــدة ومركبــة مــن الواقــع لا تســتطيع المناهــج العلميــة المعتــادة أن تصفهــا، مــما يولــد حاجــة لمناهــج وطــرق 

)12(  المصدر نفسه، ص 10-11.

)13(  His main ideas are included in his famous work: Against Method: Outline of an Anarchistic Theory of Knowledge 

)London: New Left Books, 1975(.  See Larry Laudan, Methodology’s Prospects, PSA Proceedings of Biennial Meeting of 

Philosophy of Science Association, vol. 1986, 2, Symposia and Invited Papers, p. 347. And for a detailed discussions about 

his thesis, see Denise Russell, Anything Goes, Social Studies of Science, vol.13, No.3 )August, 1983(, p. 440-443.

)Denise Russell  )14 المصدر نفسه. 
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جديــدة في البحــث. وقــد صــار بعضهــم يتحــدث عــما أســماه » مــا بعــد المنهــج After Method«؛ ليؤكــد أنــه لا 

يعــترض عــى اتبــاع نــوع مــن القواعــد المنهجيــة في البحــث، ولكــن، وبمــا أن مناهــج البحــث لا تكتفــي بوصــف 

الواقــع وإنمــا تعمــل عــى إنتاجــه، فإنــه يتخــوف مــن أن تكــون »القواعــد المنهجيــة« المقصــودة، والتــي يجــب 

اتباعهــا، هــي القواعــد التــي أنتجــت في ســياق المجتمعــات الأوربية-الأمريكيــة، وأن كل جهــد يبــذل خــارج هــذا 

الإطــار ســينظر إليــه بارتيــاب، وقــد يحكــم عليــه بالدونيــة.15 

سؤال المنهجية في التراث الاسلامي

ــوى بمباحــث  ــا مــن اتصــال ق ــا له ــة، لم ــع بمســألة المنهــج والمنهجي ــماء المســلمين بالطب ــد انشــغل عل لق

التفســر وتحليــل الخطــاب القــرآني. وقــد وردت إشــارة في القــرآن نفســه إلى »المنهــاج«، وذلــك في قولــه تعــالى: 

﴾ ]المائــدة: 84[. وقــد وقــع فيهــا خــاف بــين المفريــن، فقــال بعضهــم:  ﴿لِــكُلٍّ جَعَلنَْــا مِنْكُــمْ شِرعَْــةً وَمِنْهَاجًــا ۚ

الرعــة والمنهــاج عبارتــان عــى معنــى واحــد والتكــرار للتأكيــد، والمــراد بهــما الديــن. وقــال آخــرون بينهــما فــرق. 

ــياء  ــة، وهــي الأش ــى الفعول ــة بمعن ــة فعيل ــن الســكيت(: أن الريع ــن اب ــا ع ــرازي نق ــول ال ــما يق ــرق )ك والف

التــي أوجــب اللــه تعــالى عــى المكلفــين أن يرعــوا فيهــا، وأمــا »المنهــاج« فهــو الطريــق الواضــح«16. فــإذا أخذنــا 

بهــذا الــرأي فمــن الممكــن أن نقــول إن »المنهــاج« هــو القواعــد والــروط والإجــراءات التــي يفضــل التقيــد بهــا 

للتعــرف عــى أحــكام الريعــة وإنفاذهــا. وقــد تــرد هــذه القواعــد في النــص القــرآني نفســه، كــما قــد تــرد في 

ســنة الرســول التــي تبــين عمومــات القــرآن. ويمكــن أن يقــال بهــذا الصــدد إن علــماء المســلمين قــد تنبهــوا لهــذه 

القواعــد والــروط، وطــوروا في ضوئهــا علــما خاصــا، هــو علــم »أصــول الفقــه« ليصــر »المنهجيــة« المعتمــدة 

التــي ترشــد إلى الكيفيــة التــي يجــب أن يســر عليهــا الباحــث في فهــم الأحــكام التفصيليــة في الفقــه، وإنفاذهــا 

في الواقــع؛ أي في إنتــاج المعرفــة الفقهيــة. وســيتأكد لنــا هــذا إذا علمنــا أن وظيفــة علــم »أصــول الفقــه« هــي أن 

يحــدد طبيعــة الأدلــة التــي يجــب الاعتــماد عليهــا في البحــث الفقهــي، ثــم يرتــب تلــك الأدلــة وفقــا لموثوقيتهــا 

وحجيتهــا، ويوضــح العاقــة بينهــا، ويوضــح الــروط التــي تســتثمر بهــا هــذه الأصــول، ويضــع تعريفــا للمفاهيــم 

الأساســية، ويحــدد مــن ثــم اتجاهــات البحــث الفقهــي وغاياتــه.17  

ــه الشــافعي في وضــع  ــذى بذل ــه يشــيد بالمجهــود العلمــي ال ــرازي نفســه لهــذا، مــما جعل ــه ال وقــد تنب

قانــون للبحــث الفقهــي، ويشــبه مــا فعلــه الشــافعي بمــا فعــل أرســطو في المنطــق، وبمــا فعــل الخليــل بــن أحمــد 

)15(  Bonita Aleaz, op. cit., p. 71.

)16(  الفخر الرازي، التفسر الكبر، سورة المائدة )الآية 48(.

)17(  انظر عى سبيل المثال: الغزالي، المستصفى من علم الأصول، )بروت: دار الأرقم، 1994( ج1، ص778-779.
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ــم أصــول الفقــه كنســبة أرســطوطاليس  ــم أن نســبة الشــافعي إلى عل ــرازي: »واعل ــم العــروض. يقــول ال في عل

إلى علــم المنطــق، وكنســبة الخليــل بــن أحمــد إلى علــم العــروض؛ وذلــك أن النــاس كانــوا قبــل أرســطوطاليس 

يســتدلون ويعترضــون بمجــرد طباعهــم الســليمة، لكــن مــا كان عندهــم قانــون مخلــص في كيفيــة ترتيــب الحــدود 

والراهين...فكذلــك النــاس كانــوا قبــل الإمــام الشــافعي يتكلمــون في مســائل أصول الفقــه ويســتدلون ويعترضون، 

ــا،  ــا وترجيحه ــة معارضته ــل الريعــة، وفى كيفي ــة دلائ ــه في معرف ــون كي مرجــوع إلي ــم قان ــا كان له ولكــن م

فاســتنبط الشــافعي أصــول الفقــه، ووضــع للخلــق قانونــا كليــا يرجــع إليــه في معرفــة مراتــب أدلــة الــرع«.18

             

)18(  الشــافعي، نقــا عــن: مصطفــى عبــد الــرازق، تمهيــد لتاريــخ الفلســفة الإســامية )القاهــرة: دار الكتــاب المــري/ بــروت: دار الكتــاب 

ــاني، 2011( ص340. اللبن
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سؤال المنهج

د. أساء حسين ملكاوي

أستاذ باحث مساعد بمركز ابن خلدون للعلوم الإنسانية والاجتماعية – جامعة قطر

أولا: العناصر الأساسية في البحث العلمي

كثــراً مــا يقــع الخلــط بــين المنهــج والمنهجيــة والإجــراءات المنهجيــة والأدوات البحثيــة، ســواء عنــد الحديث 

ــات  ــل في الأدبي ــث والمتأم ــد الباح ــة. ويج ــوم المختلف ــا في العل ــد تطبيقه ــي أو عن ــث العلم ــج البح ــن مناه ع

الغربيــة إلى حــد مــا، والعربيــة المتداولــة إلى حــد كبــر خافــا واضحــا حــول معــاني مــا ســبق والفــروق بينهــا؛ 

فبضعهــم يــرى المنهــج باعتبــاره المقاربــة المنهجيــة )approach( كأن تكــون مقاربــة كميــة أو نوعيــة، أو الطريــق 

الــذي يســلكه الباحــث كأن يكــون تجريبيــا أو إثنوغرافيــا أو وصفيــا تحليليــا، أو الأداة التــي يجمــع بهــا الباحــث 

بياناتــه كالمقابلــة والاســتبانة وغرهــا، أو الرؤيــة الفلســفية / النمــوذج الفكــري الــذي يتبنــاه الباحــث في دراســته 

كالنقديــة أو الوضعيــة وغرهــا.

أمــا المنهجيــة فمنهــم مــن ينظــر إليهــا باعتبارهــا الفلســفة أو النمــوذج الفكــري )paradigm( للبحــث، 

ومنهــم مــن ينظــر إليهــا باعتبارهــا ترتيــب وتقســيم البحــث، أو الإجــراءات التــي يقــوم بهــا الباحــث في دراســته. 

كــما يــرى البعــض أن المنهــج والمنهجيــة ليســا إلا شــيئا واحــدا، فــا فــرق بينهــما! وبالتدقيــق في أصــل الخــاف 

ــاك إجــماع عــى  ــه خافــا حــول المســميات فحســب، فهن ــات الأخــرى وجدت ــة« والمكون بــين » المنهــج والمنهجي

وجــود خمســة عنــاصر أساســية في مناهــج البحــث العلمــي، تسُــتخدم بمســميات متداخلــة للدلالــة عليهــا، وهــي:

1( رؤيــة/ فلســفة توجــه الباحــث: وهــذه قــد تســمى رؤيــة العــالم، أو الفلســفة، أو البارادايــم، أو النموذج 

المعــرفي، وهــي ذاتهــا المنهجيــة )methodology( والتــي هــي جــزء مــن النمــوذج المعــرفي )البارادايــم( الــذي 

ينطلــق منــه الباحــث، وقــد وجــدت أن أفضــل تعريــف للمنهجيــة  بأنهــا: »نظريــة تنظيــم النشــاط العلمــي«1 

ويتكــون هــذا التعريــف مــن جزأيــن نظريــة ومنهــج، ويمثــل المرحلــة الوســيطة بــين الابســتمولوجيا والمناهــج؛ 

ــذي  ــكار التأسيســية المرتبطــة بالنشــاط العلمــي ال ــوم بطــرح الأف ــن البحــث العلمــي نق ــي هــذا الجــزء م فف

ســنقوم بــه، ثــم نختــار آليــة تنظيــم النشــاط العلمــي مــن خــال المناهــج المناســبة، ولذلــك ينظــر إلى المنهجيــة 

)1( Novikov, A.M. and Novikov, D.A., Research Methodology: From Philosophy of Science to Research Design, CRC 

Press, 2012. – 193, p.4.
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أحيانــا بأنهــا فــرع مــن الابســتمولوجيا التــي هــي نظريــة الإدراك العلمــي وفــرع مــن الفلســفة، تــدرس قوانــين 

ــتمولوجيا  ــن الابس ــة2، وكل م ــة العلمي ــدق المعرف ــر ص ــكال ومعاي ــل وأش ــل مراح ــات الإدراك، وتحل وإمكاني

ــه  ــي وتنظيم ــاط العلم ــل النش ــى مراح ــزان ع ــرف؟( ويرك ــف أع ــه )كي ــؤال ذات ــان الس ــا يطرح والميثودولوجي

بمناهــج مناســبة، إلا أن الأول نظــري والثــاني مدخــل للجــزء العلمــي. وفي هــذه المرحلــة يكــون الباحــث حــرا في 

اختيــار رؤيتــة التــي توجــه مســار بحثــه، لكــن عليــه اختيــار المنهــج المنســجم مــع رؤيتــه تلــك. 

2( تصميــم البحــث: وهــي الاســتراتيجية التــي ينــوي الباحــث المــي فيهــا وفقــا للرؤيــة التــي تحــددت 

ــة والمختلطــة،  ــة والنوعي ــات رئيســية؛ الكمي ــاث مقارب ــاك ث ــة )approach(، وهن ــا المقارب ــق عليه أولا، ويطل

.)Abduction( وهــي تناظــر طــرق التفكــر الاســتنباطية والاســتقرائية والاســتنطاقية

3( طريــق يســلكه الباحــث: يتحــدد وفقــا للرؤيــة )المنهجيــة( والمقاربــة وأســئلة البحــث وأهدافــه، نجــد 

ــح الباحــث  ــا يصب ــج، وهن ــه: المنه ــما أرى أن ــح ك ــة أو الأدوات(، والصحي ــج، أو المنهجي ــم يســميه )المنه بعضه

أقــل حريــة في اختيــار المنهــج الــذي يطبقــه في دراســته، فــإذا اختــار النمــوذج التأويــي كمنهجيــة، فــإن المقاربــة 

النوعيــة هــي الأنســب، وتصاميمــه العديــدة كطريــق يســر فيــه أثنــاء بحثــه، وهكــذا.

4( أدوات يســتخدمها الباحــث: وتســمى أحيانــا بــالأدوات أو المنهــج، والصحيــح كــما أراه أنهــا: الأدوات 

البحثيــة، كأن يختــار أداة المقابلــة أو الاســتبانة أو الحلقــات النقاشــية، واختيــار الأدوات البحثيــة مرتبــط بنــوع 

المنهــج الــذي يســتخدمه الباحــث، فــا يمكــن اســتخدام الاســتبانة في المنهــج الكيفــي وتصاميمــه، وهكــذا.

5( خطــوات يقــوم بهــا الباحــث: وهــي الإجــراءات العمليــة، والخطــوات التــي يتبّعهــا الباحــث في مســاره 

البحثــي منــذ بدايــة طــرح الإشــكالية إلى لحظــة الكشــف عــن نتائــج دراســته. وهــذه يســميها بعضهــم المنهجيــة، 

والصحيــح عنــدي أنهــا الإجــراءات المنهجيــة. كتحديــد مجتمــع الدراســة، والعينــة وطريقــة اختيارهــا والوصــول 

إليهــا والتعامــل معهــا، وطريقــة جمــع البيانــات، واســتراتيجيات تحليلهــا وغرهــا، وتختلــف هــذه الإجــراءات 

باختــاف نــوع المنهــج الــذي يســتخدمه الباحــث.

ويمكن توضيح العاقة بين المكونات الخمسة السابقة بالرسم الآتي:

)2( المرجع السابق، ص24.



17

ثانيا: الفرق بين المنهج والمنهجية:

ــل إطــارا  ــة والمنهــج ليســتا حقيقــة واحــدة، وإنمــا أحدهــما يمث وهكــذا نؤكــد عــى حقيقــة أن »المنهجي

للآخــر، فالمنهجيــة هــي العلــم الــذي يــدرس كيفيــة بنــاء المناهــج واختبارهــا وتشــغيلها وتعديلهــا ونقضهــا وإعادة 

بنائهــا، يبحــث في كلياتهــا ومســلماتها وأطرهــا العامــة، فهــو الواصــل مــا بــين النمــوذج المعــرفي والمناهــج؛ التــي 

تمثــل الطــرق والوســائل التــي تســتخدم للوصــول إلى الحقيقــة، ومــن ثــم فهــي أدوات للتفكــر ولجمــع الحقائــق 

وتحليلهــا وتفســرها وفهمهــا.«3 

وبعــد مراجعــة مجموعــة مــن المؤلفــات حــول المناهــج البحثيــة وفلســفة العلــوم4، أمكــن الوصــول إلى 

جــدول يوضــح خاصــة في التمييــز بــين المنهــج والمنهجيــة، يمكــن تلخيصهــا في النقــاط الآتيــة:

)3(  قضايا المنهجية في العلوم الإسامية والاجتماعية، تحرير نر محمد عارف، القاهرة: المعهد العالمي للفكر الإسامي، 1996، ص8.

)4( -»scientific method«, Oxford Dictionaries: British and World English, 2016, https://web.archive.org/web/20160821083959/

http://www.oxforddictionaries.com:80/definition/english/scientific-method?, 2020 تاريخ الدخول: 2 فراير

-Jones, Susan Stedman. “KANTIAN PHILOSOPHY AND SOCIOLOGICAL METHODOLOGY.” Sociology 14, no. 1 

)1980(: 99-111. Accessed February 20, 2020. www.jstor.org/stable/42852141.

- Matthew DeCarlo,  Scientific Inquiry in Social Work,  Open  Social Work Education,  2018, https://

scientificinquiryinsocialwork.pressbooks.com/

- Egon G. Guba, The Paradigm Dialog, SAGE Publications, 1990, p. 424. 

- Michael J Crotty, The Foundations of Social Research: Meaning and Perspective in the Research Process, SAGE Publications 

Ltd; First edition )October 15, 1998(, p. 256. 

- David James: How to get clear about method, methodology, epistemology, and ontology, once and for all, YouTube, 2015, 

https://bit.ly/2xTmZHY 

- Katrin Niglas, Paradigms and methodology in educational research, Paper presented at the European Conference on 

Educational Research, Lille, 5-8 September 2001. http://www.leeds.ac.uk/bei/Education-line/browse/all_items/118941.

html 

الفلسفة

الأدواتالإجراءات المنهجيةالمنهجالمقاربةالفلسفة/ النموذج  

العلم

كيفية الدراسة؟كيفية النظر؟

 1 2 3 4 5

)الوضعية، التأويلية، النقدية...(

الوجود- المعرفة- القيم- المنهجية                                                                                          

)الاستبانة، المقابات،...()خطوات إجراء البحث...()وصفي، تجريبي، ظاهراتي...()كمية، نوعية،...(

https://web.archive.org/web/20160821083959/http://www.oxforddictionaries.com:80/definition/english/scientific-method
https://web.archive.org/web/20160821083959/http://www.oxforddictionaries.com:80/definition/english/scientific-method
http://www.jstor.org/stable/42852141
https://scientificinquiryinsocialwork.pressbooks.com/
https://scientificinquiryinsocialwork.pressbooks.com/
https://bit.ly/2xTmZHY
http://www.leeds.ac.uk/bei/Education-line/browse/all_items/118941.html
http://www.leeds.ac.uk/bei/Education-line/browse/all_items/118941.html
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Methodology المنهجيةMethod المنهج

مرتبطــة بالفلســفة: وهــي علــم دراســة الكيفيــة التــي تجــرى 
الفكــري  النمــوذج  إلى  بالاســتناد  العلميــة،  البحــوث  بهــا 
الســائد. ولهــا مناهــج فلســفية خاصــة، وهــي حلقــة الوصــل 

ــم.  ــفة والعل ــري/ الفلس ــوذج الفك ــين النم ب

عــى  للإجابــة  العلميــة  الطريقــة  وهــو  بالعلــوم:  مرتبــط 
مــا. تخصــي  مجــال  في  الباحثــين  تســاؤلات 

ليســت محايــدة، إذ ترتبــط برؤيــة للكــون والإنســان والطبيعــة 
والوجود.

طريــق إجــرائي يتضمــن أدوات محايــدة إلى حــد كبــر، إذا مــا 
طبقــت وفــق أخاقيــات البحــث العلمــي المتعــارف عليهــا.

يتقرر المنهج في مراحل لاحقة من البحث.تتقرر المنهجية في مراحل مبكرة من البحث.

للباحــث الحريــة في اختيــار النمــوذج الفكــري والمنهجيــة التــي 
ينطلــق منهــا في بحثــه.

ــار  ــد اختي ــه بع ــار منهج ــة في اختي ــل حري ــح أق ــث يصب الباح
ــه. ــق من ــذي ينطل ــري ال ــوذج الفك ــه/ النم منهجيت

المنهجيــة منــاط اهتــمام الفاســفة والعلــماء معــا. وهــي جــزء 
مــن الافتراضــات الفلســفية الخاصــة بــكل نمــوذج فكــري 

ــم(. )براداي

العلميــة  المجــالات  في  الباحثــين  اهتــمام  منــاط  المناهــج 
ــرر  ــي. تتق ــث العلم ــة البح ــن عملي ــزء م ــي ج ــة. وه المختلف

وفقــا للنمــوذج الفكــري الــذي يتبنــاه الباحــث.

المنهجيــة موضــوع لمبحــث أســاسي في الفلســفة، وهــي فلســفة 
العلــم. والمناهــج العلميــة نتــاج البحــث في موضــوع المنهجيــة 

وفقــا لمناهــج الفلســفة المختلفــة.

المنهــج موضــوع لمبحــث مناهــج البحــث العلمــي في المجــالات 
العلميــة المختلفــة. والإجابــات عــى أســئلة البحــث نتــاج 

ــي. ــث العلم ــج البح ــتخدام مناه اس

المنهجيــة هــي التريــر الفلســفي / النظــري لســبب اســتخدام 
ــا في  ــوث، بم ــراء البح ــة إج ــة، وكيفي ــدد في الدراس ــج مح منه
ــا  ــتند إليه ــي اس ــفية الت ــة والفلس ــات النظري ــك الافتراض ذل
ــدة. ــج المعتم ــج أو المناه ــى المنه ــك ع ــات ذل ــث، وتبع البح

والتقنيــات  البحــث،  مــن  العمــي  الجــزء  هــي  المناهــج 
وتحليلهــا،  البيانــات  العينــات وجمــع  كأخــذ  المســتخدمة، 

وغرهــا. العلمــي  البحــث  وأخاقيــات 

ليســت جــزءًا ضروريًــا في جميــع أشــكال الدراســات العلميــة. 
خصوصــا في العلــوم الطبيعيــة. فبعــض التخصصــات العلميــة 
تكــون منهجياتهــا )فلســفتها( رؤيتهــا للعــالم محــددة وثابتــة 
إلى حــد كبــر، مــا لم يحصــل تحــول في النمــوذج الفكــري 
إدراج جزئيــة  الــرورة  مــن  ليــس  بهــا، وعليــه  الخــاص 

ــة. ــث« في الدراس ــة البح »منهجي

جــزء أســاسي مــن كل دراســة ســواء كانــت في العلــوم الطبيعيــة 
أو الاجتماعيــة والإنســانية.

مــن الأمثلــة عــى المناهــج: المنهــج التجريبــي، المنهــج الوصفــي، من الأمثلة عى المنهجيات: الوضعية، النقدية، الظاهراتية
المســح الاجتماعــي، الأثنوغرافي
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ثالثا: المنهج في العلوم الاجتاعية: مكوناته، ووظائفه:

يتكون المنهج من عناصر: )1( نظرية، )2( عملية، )3( إجرائية، )4( أخاقية.

ــه؛ فقــد يكــون النمــوذج  ــذي نشــأ عن ــة مرتبطــة بالنمــوذج الفكــري ال فللمنهــج العلمــي جــذور نظري

الفكــري وضعيــا أو نقديــا، ولــه امتــدادات عمليــة ترتبــط بــالأدوات البحثية التــي يســتخدمها الباحث في دراســته، 

كالاســتبانة والمقابــات والماحظــات وغرهــا. وأخــرى إجرائيــة تتعلــق بالخطــوات التــي يلتــزم الباحــث بهــا أثنــاء 

إجــراء بحثــه، مثــل تحديــد الإشــكالية والأهــداف والأســئلة ومجتمــع الدراســة والعينــة وغرهــا، وتختلــف الأدوات 

والإجــراءات باختــاف المنهــج المســتخدم، فقــد لا تكــون الفرضيــات أو التجــارب مطلوبــة في كثــر مــن أشــكال 

المناهــج الأخــرى، خصوصــا تلــك المرتبطــة بالنــماذج الفكريــة التأويليــة أو النقديــة وغرهــا. وللمناهــج جوانــب 

أخلاقيــة مهمــة في ضبــط ســلوكيات الباحــث أثنــاء إجرائــه للبحــث، وتحــدد مــدى صــدق الباحــث مــع نفســه 

ومــع الموضــوع ومــع بقيــة الزمــاء في التخصــص العلمــي ومــع رغبتــه بتطويــر المعرفــة العلميــة لخدمــة الخــر 

العــام للبريــة، ثــم خدمــة العلــم وتطــور المجتمــع نحــو الأفضــل، وهــذا المكــون مرتبــط بشــكل كبــر بوظائــف 

البحــث العلمــي، وهــي محاربــة الخــداع والتحيــز والكــذب والتشــويه لخدمــة المــال والســلطة.

وللمنهــج وظيفــة أساســية في الإجابــة عــى تســاؤلات الدراســة، وتطويــر المعرفــة العلميــة، والكشــف عــن 

التحيــز والخــداع. إلا أن هنــاك وظائــف خاصــة بــكل منهــج ترتبــط بالهــدف مــن البحــث، فالمناهــج الكميــة: 

وظيفتهــا التفســر والتنبــؤ، والمناهــج النوعيــة: وظيفتهــا الفهــم والاستكشــاف والتعمــق.

يتحدد المنهج المستخدم في الدراسة وفقا لمجموعة من الاعتبارات:

1( التخصــص العلمــي: لا تواجــه كثــر مــن التخصصــات العلميــة الطبيعيــة أزمــة المنهــج التــي تواجههــا 

العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية، ذلــك أن رؤيــة تلــك العلــوم للعــالم واحــدة، وتقودهــا نمــاذج فكريــة تتحــول عــى 

شــكل ثــورات تمحــو إحداهــا الأخــرى، فــا تتراكــم النــماذج الفكريــة، كــما هــي في العلــوم الاجتماعيــة. 

ــا مــا يكــون النمــوذج الفكــري الوضعــي هــو النمــوذج الســائد في العلــوم الطبيعيــة، ولذلــك فــإن  وغالبً

ــا. أمــا في العلــوم الاجتماعيــة، ونتيجــة لمــا يقودهــا مــن نمــاذج فكريــة  منهجهــم يكــون تجريبيــا كميــا إحصائي

ــج الدراســة في  ــا يحــدد منه ــة. وم ــإن المناهــج متعــددة ومتنوع ــا بعضــا، ف متعــددة إلى درجــة تعــارض بعضه

ــم موضــوع الدراســة وأهدافهــا. ــه، ث ــد النمــوذج الفكــري ومنهجيت ــة هــو تحدي ــوم الاجتماعي العل

2( موضــوع البحــث: رغــم التقــارب الكبــر في أهــداف البحــث العلمــي وغاياتــه العليــا فــإن لــكل تخصــص 

علمــي منهــج أو مناهــج تميــزه عــن غــره مــن العلــوم، ونحــن نعلــم أن المنهــج العلمــي أول مــا ظهــر في العلــوم 



20

ــرة واجهــت المنهــج  ــة. وبســبب ثغــرات كب ــوم الاجتماعي ــا العل ــوم، ومنه ــة العل ــم انتقــل إلى بقي ــة ث الفيزيائي

الفيزيــائي الوضعــي أثنــاء تطبيقــه في العلــوم الاجتماعيــة، تــم تطويــر مناهــج بحــث أخــرى تتناســب وطبيعــة 

ــة  ــن المناهــج العلمي ــدد واســع م ــز بع ــة تتمي ــوم الاجتماعي ــة والإنســانية. وأصبحــت العل الظاهــرة الاجتماعي

ــإذا كان موضــوع البحــث واســع  ــه. ف ــذي تســتند إلي تختلــف باختــاف رؤيتهــا للعــالم/ نموذجهــا الفلســفي ال

المــدى )ماكــرو( فإنــه يتطلــب مناهــج كميــة وإحصائيــة، أمــا إذا كان موضــوع البحــث ضيــق المــدى )مايكــرو( 

فإنــه يتطلــب مناهــج كيفيــة.

ــا  ــع بعضه ــا تكــون أهــداف البحــث وتســاؤلاته منســجمة م ــادة م 3( أهــداف البحــث وتســاؤلاته: ع

البعــض، فــإذا كان هــدف البحــث الأســاسي هــو فهــم كيفيــة تفاعــل الطالــب مــع الضغــوط النفســية. فــإن ســؤال 

البحــث الأســاسي يكــون: كيــف يتفاعــل الطالــب مــع الضغــوط النفســية؟ ومــن خــال هــدف البحــث أو ســؤاله 

ــإزاء هــدف كيفــي،  ــا ب ــال المذكــور فإنن ــد نــوع المنهــج المناســب للدراســة. وحســب المث ــا تحدي الرئيــسي يمكنن

أي فهــم أمــر مــا بعمــق، وهــذا الهــدف لا يتحقــق إلا بإجــراء بحــث كيفــي/ نوعــي.  ذلــك أن أدوات البحــوث 

النوعيــة تمكّــن الباحــث مــن التعمّــق في فهــم موضــوع الدراســة مــن خــال المقابــات الشــخصية، أو حلقــات 

النقــاش، أو التجــارب الشــخصية التــي خاضهــا طلبــة مــروا بالضغــوط النفســية.
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أسئلة المنهج

د. محمد محمد يونس علي

أستاذ مشارك- معهد الدوحة للدراسات العليا

ما الفرق بين المنهج والمنهجيّة؟

ــة  ــة method المســتمدة مــن الكلمــة الإغريقيّ تســتعمل كلمــة منهــج عــادة ترجمــة للكلمــة الإنجليزيّ

methodos، التــي تعنــي الســعي إلى المعرفــة أو ماحقتهــا، وقــد جــاء معنــى »الماحقــة« مــن meta )بمعنــى 

بعــد، أو مــاوراء( إحــدى الاصقتــين اللتــين تركبــت منهــما تلــك الكلمــة وhodos التــي تعنــي الطريــق أو الطريقة، 

ــة في  ــة منظم ــر«، و»طريق ــس أو في الس ــة في التدري ــين »طريق ــة methodus بمعني ــتعملت في الاتينيّ ــم اس ث

معالجــة المــرض«، وقــد اكتســبت الكلمــة ســمات الانتظــام والترتيــب في القرنــين الســادس عــر والســابع عــر.1 

وأمــا كلمــة methodology التــي تترجــم عــادة بمنهجيّــة، فقــد اســتعملت - منــذ أن دخلــت الإنجليزيـّـة في القــرن 

التاســع عــر - بمعنــى »علــم المنهــج«، ثــم تطــورت -كــما يذكــر معجــم أكســفورد )OED( لتشــر بالتحديــد إلى 

»فــرع مــن المعرفــة الــذي يتعامــل إمــا مــع المنهــج عامــة، أو مــع حقــل دراسي معــين«. لكــن معناهــا سرعــان 

مــا ضــاق ليقتــر عــى »دراســة اتجاهــات وتطبيقــات البحــث التجريبــي ومــدى ماءمــة التقنيــات المســتعملة 

ــه« )OED(، كــما اســتعملت أيضــا بمعنــى »المنهــج أو مجموعــة المناهــج المســتعملة في حقــل مــن حقــول  في

ــة نتيجــة تضمنهــا الاحقــة ology التــي  الدراســة أو الأنشــطة« )OED(. وقــد ترّبــت الكلمــة معنــى العلميّ

تــدل عــادة عــى معنــى علــم، أو »فــرع معــرفي«، وإن اســتعملت بعــض الكلــمات التــي تضمنتهــا هــذه الاحقــة 

في غــر ذلــك.

ــا المراحــل التــي مــر بهــا  ــا Hoyningen-Huene أن يلخــص لن لقــد حــاول الفيلســوف هوينينجــن هون

تاريــخ »المنهــج« في أحضــان فلســفة العلــم، مقســمًا تلــك المراحــل إلى أربــع مراحــل أساســيّة:

1( المرحلــة الأولى، التــي تبــدأ بأفاطــون وأرســطو إلى القــرن الســابع عــر، عندمــا كان ينظــر إلى المعرفــة 

ــة عــى أنهــا يقــين مطلــق مكتســب بالرهنــة مــن البديهيــات الواضحــة. العلميّ

2( المرحلــة الثانيــة، التــي تمتــد مــن القــرن الســابع عــر إلى منتصــف القــرن التاســع عــر، التــي أدرجــت 

فيهــا عمليّــات الاســتقراء ضمــن يقينيّــة المعرفــة العلميّــة.

)1( https://www.etymonline.com/word/method.

https://www.etymonline.com/word/method
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3( المرحلــة الثالثــة، الممتــدة مــن منتصــف القــرن التاســع عــر إلى العقــد الأخــر مــن القــرن العريــن، 

وقــد اتســمت باكتشــاف أن المعرفــة التجريبيّــة قابلــة للخطــأ fallible، ومــع ذلــك فقــد مُنحــت مكانــة 

خاصــة بســبب طريقــة إنتاجهــا المتميــز.

4( المرحلــة الرابعــة الممتــدة مــن العقــد الأخــر مــن القــرن العريــن إلى حــد الآن، وقــد طبِعــت بطابــع 

التشــكيك في العلــم، وعــدم وجــود إجــماع بــين الفاســفة ومؤرخــي العلــم حــول طبيعتــه.

وقــد اقــترح بنــاءً عــى ذلــك أن الســمة الأساســيّة المميــزة للمعرفــة العلميّــة مــن غرهــا مــن المعــارف 
2.more systematic اليوميّــة هــي كونهــا أكــر تنظيــمًا

ــة أو الإطــار النظــري الــذي  ــا وثيقًــا بالمدرســة أو النظريّ لقــد ارتبطــت كلمــة »منهــج« ، تاريخيــا، ارتباطً

ــي يكمــن في  ــة الت ــين المنهــج والأصــول النظريّ ــح مــن الصعــب إلى وقــت قريــب الفصــل ب ــه، وأصب نشــأت في

ــا ضمــن أهــم موضوعــات الفلســفة، ولا ســيما فــرع الإبســتمولوجيا وفلســفة  كنفهــا، كــما كان المنهــج تاريخيًّ

ــا لدراســة ظاهــرة أو  ــل به ــة فلســفيّة يتُوسّ ــه رؤي ــى أن ــك- ع ــاءً عــى ذل ــج -بن ــر إلى المنه ــذا نظُ ــوم، ول العل

موضــوع دراسي معــين، وقــد اســتمرتّ هــذه النظــرة وأصبحــت تقليــدًا في فلســفة المناهــج إلى أن ظهــرت نزعــة 

ــة متناميــة في العقــود الأخــرة إلى التفريــق بــين شــبكة مــن المصطلحــات المتعلقــة بالمنهــج، لعــل أهمهــا  علميّ

ــح  ــى مصطل ــق أضح ــذا التفري ــا له ــةmethodology ، ووفقً ــج method، والمنهجيّ ــة approach، والمنه المقارب

ــة، كــما هــو ظاهــر مــن هــذا التعريــف الــذي  ــة والأيديولوجيّ المقاربــة يحــل محــل المنهــج في حمولتــه المعرفيّ

اقترحــه هوفلــر Hofler بــأن المقاربــة هــي »الفلســفة الأساســيّة أو الاعتقــاد المتعلــق بالموضــوع المــدروس« أي 

أنهــا »مجموعــة الافتراضــات assumptions ووجهــات النظــر التــي يعتقدهــا المهتمــون بحقــل مــا«،3 وهــي التــي 

بهــا تؤهــل المقاربــة لتكــون مســلكًا أو مدخــاً للموضــوع المــدروس، ويتوسّــل بهــا لفهمــه، وفي الوقــت نفســه 

فـُـرّغ مصطلــح المنهــج إلى حــد كبــر مــن خصوصياتــه المعرفيّــة، الأمــر الــذي أكســبه الكثــر مــن المرونــة ليصبــح 

ــة  طريقــة أو مجموعــة طرائــق منظمــة في البحــث والمعالجــة قــد تشــترك فيهــا مجموعــة مــن المــدارس العلميّ

 theoretical framework ــار النظــري ــح الإط ــح مصطل ــة، وأصب ــا النظريّ ــت في أصوله ــة، وإن اختلف أو المعرفيّ

يغطــي الحاجــة إلى مفهــوم المنهــج بالمعنــى التقليــدي، حيــث يفهــم عــى نطــاق واســع بأنــه بنيــة متماســكة 

ــى  ــدل ع ــج ي ــح المنه ــين أصب ــث، في ح ــات البح ــا جزئي ــز عليه ــي ترتك ــول الت ــادئ والأص ــم والمب ــن المفاهي م

طرائــق بحــث عامــة قــد تكــون محايــدة معرفيًّــا مثــل المنهــج الاســتقرائي والاســتدلالي، أو المنهــج الكمــي والمنهــج 

ــا  ــتعمل أيض ــي ’the scientific method’« يس ــج العلم ــح »المنه ــى مصطل ــه أضح ــت نفس ــي، وفي الوق الكيف

)2(  Hoyningen-Huene, Systematicity. The Nature of Science. )Oxford: Oxford University Press, 2013( p. 14.

)3( DB Hofler, Approach, method, technique a clarification, Reading World )Volume 23, 1983 - Issue 1( 
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hy-  للإشــارة إلى الخطــوات المتبّعــة في البحــث العلمــي، وهــي الماحظــة ووصــف الظاهــرة، ثــم صــوغ الفرضيــات
4.conclusion وإجــراء التجربــة للتأكــد مــن صحــة الفرضيّــة، وتحليــل النتائــج، ثــم صــوغ الاســتنتاج ،potheses

ــابكة  ــات المتش ــن المصطلح ــة م ــين طائف ــق ب ــة إلى التفري ــت الحاج ــد دع ــل، فق ــه التفصي ــى وج وع

والمتكاملــة، وهــي النظريـّـة theory، والإطــار النظــريّ theoretical framework، والمقاربــة approach، والمنهــج 

ــي نعــرف المنهــج أن نفــرق بــين هــذه المصطلحــات المترابطــة  ــد ل ــة methodology، ولا ب method، والمنهجيّ

كــما هــو موضــح في الآتي:

1(  النظريـّـة theory: هــي نظــام مــن الفرضيــات والمبــادئ والأصــول الشــارحة والمفــرة للظاهــرة. أو هــي 

ــرى بعــض  ــا. وي ــرة م ــم موضــوع أو ظاه ــة لفه ــروح والتفســرات المقدّم ــم وال ــن المفاهي ــب م مرك

ــة إذا لم تخُتــر ويتداولهــا الباحثــون في حقــل مــا. ــة لا تصبــح نظريّ الباحثــين أن الفرضيّ

2(  الإطــار النظــري theoretical framework: هــو بنيــة متماســكة مــن المفاهيــم والمبــادئ والأصــول التــي 

ترتكــز عليهــا جزئيــات البحــث. وهــو الســياق المعــرفي العــام أو الخلفيّــة العلميّــة التــي تتموضــع فيهــا 

ــم والتصــورات  ــة المقدمــة لفهــم موضــوع الدراســة وشرحــه وتفســره. وهــو مجموعــة المفاهي النظريّ

والافتراضــات التــي يتوســل بهــا لمعالجــة موضــوع البحــث، وتعــد منطلقًــا لتقديــم نظريــات أو وجهــات 

ــه،  ــه. إن أي عمــل بحثــي لا يحــدد إطــاره النظــري، وموقعــه من ــق ب ــدة تتعل نظــر أو تفســرات جدي

ــك-  ــاءً عــى ذل ــل -بن ــة، ولا يمث ــة الانطاق ــن إلى صفريّ ــه يرك ــه؛ لكون ــة ل ــاً معــزولًا لا قيم ــح عم يصب

ــة التــي يتســم بهــا البحــث العلمــي الفعّــال. حلقــة في سلســلة المعرفــة التراكميّ

ــا للبحــث.  ــا ومنهجيًّ ــا يكــوّن منطلقــا فلســفيا ونظريًّ ــة approach: هــي مســلك محــدّد معرفي 3(  المقارب

ويعــدّ اختيــار مقاربــة مــا بمثابــة تريــح بتبنــي إطارهــا النظــري الــذي تمثلــه، وهــو بيــان للقــارئ بــأن 

ــة  ــإن المقارب ــه، ف ــاءً علي ــه لمشــكلة البحــث. وبن ــك الإطــار النظــري في معالجت الباحــث سيســتعين بذل

بهــذا المفهــوم تحــل محــل مصطلــح المنهــج عنــد مــن يمزجــه بالإطــار النظــري؛ ليصبــح المنهــج بذلــك 

ــا إلى حــد كبــر. مفهومــا محايــدا معرفيًّ

ــة  ــدة في معالج ــم المعتم ــائل والقي ــق والأدوات والوس ــة الطرائ ــة أو مجموع ــج method: الطريق 4(  المنه

بحــث معــيّن أو أجــزاء منــه كجمــع المــادة وتحليلهــا وتقييمهــا وتقديمهــا. ويبــدو الفــرق واضحًــا بــين 

ــم  ــط بطريقــة التقدي ــدئي، والمنهــج يرتب ــق بالتنظــر المعــرفي المب ــة تتعل ــة والمنهــج في أن المقارب المقارب

ــذ. والتنفي

)4( James Blachowic, How science textbooks treat scientific method: A philosopher’s perspective, British Journal for the 

Philosophy of Science 60 )2(:303-344 )2009(.
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ــة methodology: هــي مجموعــة التســويغات والتعليــات الموضحــة لأســباب اختيــار مقاربــة  5(  المنهجيّ

معينــة في البحــث والإطــار النظــري الــذي تعمــل فيــه، وتعليــل اختيــاره لمنهــج أو أكــر في كل خطــوات 

البحــث ومراحلــه، بمــا في ذلــك جمــع المــادة وتحليلهــا واختبارهــا.

ما مكونات المنهج ووظائفه؟

ــا مــدى اتســاع مفهــوم المنهــج وطابعــه  ــح مثــل »خلــل منهجــي« يظهــر لن ــد الحديــث عــن مصطل عن

التركيبــي، ومــدى مرونتــه؛ وإذا مــا حاولنــا اســتقراء أنــواع الخلــل المنهجــي فســناحظ أنهــا تنتمــي أحيانًــا إلى:

ــدم  ــراد inconsistency، وع ــدم الاط ــي incoherence، وع ــاق المنطق ــدم الاتس ــث كع ــارات البح 1(  مه

.terminology ــة ــة الاصطاحيّ ــزام باللغ الالت

ــداد  ــة، أو ســوء إع ــر ممثلّ ــة غ 2(  أو إلى ســوء اســتعمال الأدوات والوســائل المنضبطــة، كأن تكــون العين

ــة الشــخصيّة. ــل في صــوغ أســئلة المقابل الاســتبانة، أو الخل

3(  أو إلى الخلل في طرائق المعالجة البحثيّة، كنقص الاستقراء أو سوء الاستنتاج.

ــار مراجعــه،  ــادة، أو اختي ــل في جمــع الم ــه كالخل ــذ مراحــل البحــث وخطوات ــة تنفي ــل في كيفيّ 4(  أو الخل

ــادة. ــم الم ــا، أو في تقيي ــد أولوياته وتحدي

5(  أو الخلل في أخاقيات البحث، كالتحايل والغش، والادعاء الزائف، وعدم الدقة في التوثيق.

ــل المنهجــي، وهــو مــا يعنــي أن مــا يقصــد  ــان في أن كل مــا ذكــر مــن قبيــل الخل وربمــا لا يختلــف اثن

ــق  ــائل والطرائ ــارات والأدوات والوس ــمل كل المه ــب يش ــوم مرك ــو مفه ــي ه ــث العلم ــياق البح ــج في س بالمنه

ــه. ــه وتقديم ــداد البحــث ومعالجت ــة بإع ــم المتعلق والخطــوات والقي

ــز الإطــار النظــري للبحــث، وتكــون  ــي تكتن ــة approach الت ــين المقارب ــا ب ــإن ثمــة فرقً ــدّم ف ــما تق ومثل

ــن  ــا م ــدة معرفيًّ ــة محاي ــمل مجموع ــذي يش ــث( ال ــب الحدي ــه المرك ــج )بمفهوم ــه، والمنه ــا ل ــا معرفيًّ منطلقً

ــة. ــه الأخاقيّ ــة، وقيم ــه الإجرائيّ ــث، وخطوات ــق البح ــة، وطرائ ــة، والأدوات المنهجيّ ــارات البحثيّ المه

وبناءً عى ما ذكر، فإن منهج البحث العلمي بمفهومه المركب يتألف من: 

ــل النقــدي critical thinking، وحــل  ــل الوصــف، والتحلي ــا مث ــارات البحــث العلي 1(  مجموعــة مــن مه

المشــكات problem solving، والاطــراد consistency، والاتســاق المنطقــي coherence، وتحليــل 

الخطــاب discourse analysis، والتحليــل النــي textual analysis، والتنبــؤ prediction، وتوليــد 

المعرفــة knowledge generation، والتعبــر الاصطاحــي use of terminology في تمثيــل المعرفــة 

.representation of knowledge
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ــة الشــخصيّة،  ــا، كالمقابل 2(  مجموعــة مــن الأدوات والوســائل المنضبطــة المتبعــة في جمــع المــادة وتحليله

.observation ــة ــتبانة، والماحظ والاس

3(  مجموعة من طرائق البحث والاستنتاج كالاستقراء والاستدلال والقياس.

ــا  ــا واختباره ــادة وتحليله ــع الم ــادة جم ــمل ع ــي تش ــه، الت ــث وإجراءات ــوات البح ــن خط ــة م 4(  مجموع

ــا. وتقييمه

5(  القيــم البحثيّــة أو أخاقيــات البحــث research ethics، كالصــدق، والأمانــة والدقــة في التوثيــق، وعــدم 

التحايــل.

 والغــرض مــن الالتــزام بالمنهــج في مفهومــه المركــب المذكــور أعــاه الدقــة في الوصــف وســامة التحليــل 

ــج،  ــال مــن المقدمــات إلى النتائ ــق التفكــر المنطقــي الســليم في الانتق ــاع طرائ ــر، واتب ــم والتعب وحســن التقدي

ــة ســليمة. والانضبــاط في جمــع المــادة وتحليلهــا وتقييمهــا، لضــمان الحصــول عــى نتائــج بحثيّ

ما مدى ارتباط المنهج بموضوع البحث وهدفه؟

ــإن كان الســؤال  ــا. ف ــات المســتهدفة به ــارة والإجاب ــة المث ــار المنهــج بطبيعــة الأســئلة البحثيّ ــط اختي يرتب

مــم تتكــوّن الظاهــرة؟ أو كيــف هــي؟ فالمنهــج ســيكون وصفيــا، وإن كان الســؤال عــن ســبب تكوّنهــا فســيكون 

ــتقراء  ــاج إلى أدوات الاس ــد نحت ــاس، فق ــا الن ــف يراه ــن كي ــؤال ع ــريًّا، وإن كان الس ــا أو تفس ــج تعليليًّ المنه

ــا، وهكــذا. ــرأي فيه ــاس ال )كالاســتبانة ونحوهــا( لقي

ويرتبــط اختيــار المقاربــة بطبيعــة الموضــوع المــدروس والإطــار النظــري المرتبــط بــه. فــإذا كان موضوعنــا 

بنيــة اللغــة وانطلقنــا مــن فكــرة عــزل البنيــة عــن محيطهــا بوصفهــا مســتقلة عنــه، وأن التأثــر فيهــا داخــي مــن 

خــال تفاعــل الأجــزاء بعضهــا ببعــض، فســتكون المقاربــة بنيويّــة، وإن كان موضوعنــا وظيفــة اللغــة بنــاءً عــى 

ــاءً عــى هــذا الإطــار النظــري-  ــا -بن ــا وتســهم في تشــكيلها، فإنن ــة وتتحكــم به أن الوظيفــة تهيمــن عــى البني

ــة  ــا ذا طبيع ــة، وكان موضوعن ــة والوظيف ــر التاريخــي في البني ــد بالتأث ــا نعتق ــة، وإن كن ــة وظيفيّ ســنتبّع مقارب

ــة، وإن كنــا نعتقــد بــأن الوضــع المبــدئي الســابق المجــرد ليــس هــو  ــة، فــإن المقاربــة ســتكون تاريخيّ كرونولوجيّ

العامــل الفعّــال في تشــكل الظاهــرة، بــل المحيــط الفعــي والســياق الــذي تظهــر فيــه هــو العامــل الجوهــري في 

ــة، وهكــذا دواليــك. تكوّنهــا، فســتكون المقاربــة براغماتيّ

وأخــراً يمكــن أن نوضــح مــا ذكــر بهــذا الشــكل الــذي يظُهــر لنــا أن الباحــث اعتمــد في دراســة موضوعــه، 

وهــو »نظريـّـة الاســتلزام الحــواريّ theory of conversational implicature«، عــى إطــار نظــريّ مســتمدّ مــن 

براغماتيّــة بــول قرايــس Paul Grice، وتقــوم هــذه الراغماتيّــة Griceian pragmatics عــى مــا يعــرف بمبــادئ 
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ــح مشــتركة  ــة تقــوم عــى مصال التعــاون Grice’s Cooperative Principle، التــي تفــترض أن التخاطــب عمليّ

ــك  ــوغ غــرض مشــترك، وهــو حصــول التفاهــم، وذل ــان لبل ــا الطرف ــذا يتعــاون فيه ــه؛ ول ــم ومخاطب ــين المتكل ب

باتبــاع مجموعــة مــن المبــادئ هــي مبــدأ الكــم والكيــف والمناســبة والأســلوب. وقــد كانــت مقاربــة الباحــث 

-بنــاءً عــى ذلــك- مقاربــة براغماتيّــة تقــوم عــى فكــرة أن المعنــى المعتــر في التحليــل هــو المعنــى المــراد الــذي 

ــي  ــياق الفع ــاة الس ــأتّ إلا بمراع ــذا لا يت ــة، وه ــة الممكن ــاني النظريّ ــن المع ــن ضم ــل م ــم بالفع ــده المتكل يقص

للــكام، وقــد رأى الباحــث أن منهــج تحليــل المحادثــة هــو منهــج مناســب لدراســته؛ لأنــه يســاعد عــى إدخــال 

 utterance عنــر الســياق )وهــو العنــر الأهــم في الدراســات الراغماتيّــة(،لإدراك مــراد المخاطــب في كل قولــة

مــن القــولات المدروســة، ويــرى الباحــث أنــه مــن المهــم الاســتعانة بالمنهــج الكمــي، لرصــد آراء أفــراد البيئــة 

اللغويـّـة في فهــم الاســتلزامات الحواريّــة المتضمنــة في المحادثــة المدروســة؛ لاســتعانة بهــا في الوصــول إلى نتائــج 

موضوعيّــة؛ ولــذا فقــد أعــد اســتبانة لاستكشــاف آرائهــم وتأوياتهــم. وبقــي عليــه أن يلتــزم بمــا ذكــر في مكونــات 

المنهــج الخمســة لــي يكــون عملــه منهجيــا.

شكل يوضح بعض المفاهيم المستعملة في البحث العلمي، وعاقة بعضها ببعض.
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وقائع ورشة أسئلة حول المنهج

ناقشت الورشة سؤال المنهج، وهو الإشكالية الأولى، وعالجت عدة أسئلة مهمة، مثل: ما المنهج؟ 

وما مكوناته؟ وما أدواته؟ 

  الدكتور نايف بن نهار: 

ــانية  ــوم الإنس ــات العل ــا في أدبي ــتخدامًا وقِدَمً ــيوعًا واس ــمات ش ــر الكل ــج أك ــن أن المنه ــم م ــى الرغ ع

والاجتماعيــة والرعيــة، إلا أن الخــاف لا يــزال قائمـًـا في تحديــد مــا المنهــج؟ ولذلــك نجــد أن الطالــب والباحــث في 

الدراســات الأكاديميــة والرســائل العلميــة يقــول مثــاً: إن منهجــه في الدراســة هــو المنهــج الوصفــي، أو التحليــي، 

فيــأتي آخــر ويعلــق عليــه بــأن هــذا ليــس منهجًــا، بــل هــو مــن أســاليب البحــث العلمــي، ثــم ينشــأ جــدلٌ لا 

نهــائٌي حــول ماهيــة المنهــج. 

وهــذا يعنــي أنــه لا توجــد لدينــا إجابــة مرجعيــة موحــدة حــول المنهــج حتــى الآن، وأنــا أعتقــد أنــه لــو 

روا إجابــة موحــدة حــول المنهــج، فإنها  اجتمــع ثاثــون أو أربعــون مــن الأســاتذة مــن مختلــف التخصصــات، وطــوَّ

ســوف تعُتمــد، أو عــى الأقــل ســتكون جــزءًا مــن المرجعيــات المعتــرَة، وســيكون للباحــث أن يقــول اعتمــدت 

المنهــج الفــاني بنــاءً عــى الورقــة التــي طُــوّرت مــن قِبــل الجماعــة العلميــة الفانيــة. 

مــن ناحيــة أخــرى، نــرى أن الأســئلة المتعلقــة بالمنهــج لا تنتمــي إلى تخصــص معــين، والنظــام الجامعــي جعل 

ــا ســنفتح النقــاش في هــذه الجلســة حــول الســؤال  ــر التخصصــات الدقيقــة. ومــن هن ــن بأطُ ــين مؤطَّري الباحث

الأول المتعلــق بماهيــة المنهــج، أي متــى نقــول إن هــذا النمــط مــن الطريقــة يعُــدُّ منهجًــا؟ وهــل المنهــج يختلــف 

ــد؟ بحيــث لا يشُــترط مــن تمايــز العلــوم التمايــز المنهجــي، يعنــي  باختــاف العلــم الــذي ينتمــي إليــه، أم أنــه موحَّ

لا يشُــترط لكــون علــم الاجتــماع مســتقاً عــن علــم السياســة أن يكــون لديــه منهــج مســتقل. إذا قلنــا بــأن المنهــج 

لا يختلــف باختــاف العلــوم، بــل هــو مطــرد. وإذا قلنــا: لا، وبالتــالي حتــى نقــول بــأن هــذه المعرفــة تحولــت إلى 

علــم يجــب أن يكــون لديــه منهجــه الخــاص. عــى كا الاحتمالــين. ثــم إذا كان المنهــج موحــدًا أو غــر موحــد، 

فهــل يوصــف بأنــه خاطــئ أو غــر خاطــئ؟ هــل ثمــةَ معياريــة في تحديــد مــا هــو المنهــج؟ أم أن المنهــج لا يكــون 

إلا صوابـًـا؟ 

ــئلةٌ أخــرى في  ــم أس ــدى بعضك ــا ل ــا في هــذه الجلســة، وربم ــن أن نطرحه ــي يمك ــئلة الت هــذه بعــض الأس

ــن خــال هــذه الجلســة.  ــه، وســنقوم بمناقشــتها م الســياق ذات
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  الأستاذ الدكتور أحمد أبو شوك: 

كنــتُ أتوقــع أن يبــدأ الدكتــور نايــف بأحــد المتخصصــين في مجــال الفلســفة لمعالجــة ســؤال المنهــج، لكنــه 

ــي  ــد أنن ــب، ولا أعتق ــض ومتشــعب الجوان ــج ســؤال عري ــك. فســؤال المنه ــأس بذل ــخ، ولا ب ــم التاري ــار عل اخت

م إجابــاتٍ جامعــةً مانعــةً عــن الســؤال، بــل أحــاول جاهــدًا أن أطــرح بعــض القــراءات التأصيليــة عــن  ســأقدِّ

الســؤال نفســه، والتــي ربمــا تسُــهِم في بلــورة إجابــات مقنِعــة في نهايــة هــذا الحــوار الفكــري. 

ــوم  ــة والعل ــوم التطبيقي ــات العل ــد في أدبي ــؤال قديم-جدي ــه س ــظ أن ــج، فنلح ــؤال المنه ــا إلى س إذا نظرن

الاجتماعيــة والإنســانية عــى حــدٍ ســواء. وفي مجــال العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية قــد بــدأ في عــر النهضــة 

ــود الكنســية  ــن القي ــون م ــماء ينعتق ــدأ بعــض العل ــةُ الأنســنة، وب ــرتْ نزع ــث ظه ــده، حي ــا بع ــة وم الأوروبي

ــزون عــى الأمــور المتعلقــة بمركزيــة العقــل البــري في تفســر الأحداث  الناظمــة لقضيــة المعــارف المكتســبة، ويركِّ

ســت عــى الماحظــة،  التاريخيــة والظواهــر الاجتماعيــة، متأثريــن في ذلــك بمنجــزات العلــوم التطبيقيــة التــي أسُِّ

والتجربــة، والقيــاس المســتمد مــن فرضياتهــا وأســئلتها المعرفيــة.

بنــاءً عــى ذلــك ظهــرت لاحقًــا المدرســة الوضعانيــة، التــي أسســها أوغســت كونــت، والتــي واجهــت بعــض 

ــوم  ــن منظــور العل ــل م ــاس وتحلَّ ــة لا يمكــن أن تق ــق أن الظواهــر الاجتماعي ــن منطل ــة م ــادات المنهجي الانتق

التطبيقيــة. وقــد أســهم الجــدل الواســع في هــذه القضيــة إلى ظهــور المدرســة البنيويــة الوظيفيــة، التــي تنظــر إلى 

المجتمــع مــن خــال تركيبتــه البنائيــة، التــي تجمــع بــين الجــزء )الأسرة( والــكل )المجتمــع(، والعاقــة الناظمــة 

لحركتهــما الديناميــة المتبادلــة. ولذلــك طــرح أنصــار هــذه المدرســة ثاثــة أســئلة مفتاحيــة: مــا الوظائــف التــي 

تقــوم بهــا الأسرة؟ ومــا الوظائــف التــي يقــوم بهــا الأفــراد لخدمــة الأسرة؟ ومــا الاحتياجــات التــي تحــاول الأسرة 

توفرهــا لأفرادهــا في إطــار الحركــة المجتمعيــة العامــة؟ 

ومــن زاويــة أخــرى يحــرص علــماء البنيويــة الوظيفيــة عــى دراســة العاقــة بــين الأسرة والنظــم الاجتماعيــة 

الحاضنــة لهــا. ومــن الــرواد الذيــن أســهموا في هــذا الجــدل المعــرفي أوغســت كونــت، وإميــل دوركايــم، وهربــرت 

ــى النظريــة مــن بعدهــم علــماءُ  ســبنر؛ فقــد وضــع هــؤلاء حجــر زاويــة المدرســة البنيويــة الوظيفيــة، ثــم تبنَّ

 ،Radcliffe Brown روهــا وأضافــوا إليهــا جوانــب أخــرى، أمثــال: رادكليــف بــراون اجتــماع آخــرون، طوَّ

.Bronisław Malinowski  ــي ــياف مالينوفس وبرونس

ــي أفضــتْ إلى انقســام  ــادات، الت ــة بعــض الانتق ــة الوظيفي ــتِ المدرســة البنيوي ــن واجَه لكــن بمــرور الزم

ــا، وعندمــا  ــة بعضهــا بعضً ل ــة مكمِّ ــة الوظيفي ــرى أن المفــردات البنيوي أنصارهــا إلى اتجاهــين؛ اتجــاه تكامــي ي

يحــدث خلــلٌ في إحــدى جزئياتهــا يجــب معالجــة الجــزء المختــل؛ لضــمان اســتمرارية حركــة الــكل. وينظــر هــذا 
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ــما ينظــر  ــة الاســتمرارية والديمومــة، بين ــة مــن زاوي ــخ والظواهــر الاجتماعي ــة التاري المدخــل التكامــي إلى حرك

ــر  ــدث التغي ــتمرة؛ ويح ــة مس ــرة بصف ــة متغ ــا عاق ــة بأنه ــدات البنيوي ــين الوح ــة ب ــر إلى العاق ــاه الآخ الاتج

ــة بصفــة دائمــة.  ــي تعــتري الوحــدات البنيوي ــات الت ــا بفضــل الاضطراب المســتمر في جزئياته

وظــلَّ الجــدل المنهجــي وســؤال المنهــج متجــددًا في الأدبيــات الغربيــة بهــذه الكيفيــة؛ لكنــه في كلياتــه مرتبطٌ 

بمنطِقــين؛ يتعلــق أحدهــما بالمنطــق الفلســفي الــذي طرح ســؤال المنهــج في إطــار الفلســفات التأمليــة وافتراضاتها 

ــا. وهنــا  ــش المتجــدد دومً التجريديــة، وثانيهــما ســؤال توظيــف المنهــج في فهــم حركــة الواقــع المجتمعــي المعي

ــت فكــرة النظــر في الظواهــر الاجتماعيــة عــن طريــق التجربــة، والاســتقراء، والماحظــة، والمعايشــة، بهــدف  تجلَّ

نهــم مــن اســتنباط نظريــات عامــة؛ لفهــم حركــة الاجتــماع البــري.  الوصــول إلى قواعــد جزئيــة تمكِّ

ــالي التأمــي القائــم عــى  ــى المنهــج المث اد هــذه المدرســة الفلســفية فريدريــك هيجــل، الــذي تبنَّ ومــن رُوَّ

صراع الأضــداد وفكــرة البقــاء للأصلــح، لكــنَّ تفســره لحركــة التاريــخ مــن خــال هــذا المنهــج المثــالي والبطــولي 

أحيانـًـا قــد واجــه انتقــاداتٍ حــادةً مــن أنصــار المدرســة الماركســية، الذيــن قلَّلــوا مــن أهميــة العقــل المطلــق في 

قــراءة الظواهــر التاريخيــة والاجتماعيــة، وحاولــوا أن ينظــروا إلى الأحــداث التاريخيــة والظواهــر الاجتماعيــة مــن 

زاويــة الجــدل المــادي بــين وســائل الإنتــاج والقــوى المنتجــة وعاقــات الإنتــاج. 

ــراءة  ــة في ق ــة والميتافيزيقي ــات القيمي ــى المنطلق ــة ع ــر القائم ــج التفس ــدوا كل مناه ــك أبع ــةً لذل ونتيج

ــد  ــة نفســه في إطــار ســؤال المنهــج ق ــة الجدلي ــة، لكــن قصــور المادي ــة والظواهــر الاجتماعي الأحــداث التاريخي

ــات الفرنســية، التــي ســعت إلى تقديــم منهــج كي وتكامــي لتفســر العاقــات  أفــى إلى ظهــور مدرســة الحوليَّ

ــة.  ــه التاريخي ــات وقائع ــع، وحيثي ــة المجتم ــة لحرك ــة الناظم ــة والثقافي ــية والاقتصادي ــة والسياس الاجتماعي

وتقودنــا هــذه الإضــاءات المنهجيــة إلى القــول بــأن ســؤال المنهــج يرتكــز في كلياتــه إلى منطلقــات فلســفية، 

وفي جزئياتــه المتغــرة بمعطيــات البيئــات المعرفيــة والاجتماعيــة التــي نشــأ فيهــا؛ ولذلــك تظــل هــذه الجزئيــات 

المتغــرة في حالــة تطــوُّر مســتمر مــع حركتــي الزمــان والمــكان. فهــذا الواقــع قــد دفــع بعــض الباحثــين العــرب إلى 

الدعــوة إلى تأســيس علــم اجتــماع عــربي، تتفــق مناهجــه التفســرية مــع المنطلقــات والفلســفات والكليــات التــي 

تحكــم حركــة الاجتــماع البــري في العــالم العــربي، مــع أصحــاب الجزئيــات المحليــة المتغــرة حســب معطيــات 

ــات  ــار البيئ ــف في إط ــن أن توُظَّ ــي يمك ــة الت ــة الغربي ــالأدوات المنهجي ــتئناس ب ــك الاس ــكان، وكذل ــان والم الزم

العربيــة المحليــة.  

ــة  ــور نايــف في مقدم ــا الدكت ــي تطــرَّق إليه ــة الت ــا هــذا الاســتنتاج إلى النظــر في المســألة الإجرائي ويدفعن

ــة.  ــج والمنهجي ــين ســؤال المنه ــين ب ــة الجامعي ــط الطلب ــة بخل ــه، والمتعلق حديث
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فالمنهجيــة -مــن وجهــة نظــري- مســألةٌ إجرائيــةٌ تهــدف إلى تحديــد المشــكلة البحثيــة، وفرضياتها، وأســئلتها، 

ومناقشــة دراســاتها الســابقة، دون أن تكــون متأثــرة بحمــولات أيديولوجيــة ومنطلقــات فلســفية واضحــة، علــمًا 

ــات الظواهــر  ــراً بمعطي ــه المتغــرة يكــون متأث ــب فلســفي، وفي جزئيات ــه عــى جان ــوم في كليات ــج يق ــأن المنه ب

ــة،  ــوم المختلف ــين مســاقات العل ــج ب ــاف في ســؤال المنه ــك يحصــل هــذا الاخت ــه، ولذل ــة المحيطــة ب الاجتماعي

وبــين الــرؤى المعرفيــة للعلــماء الذيــن يناقشــون المشــكلة نفســها، ولذلــك نلحــظ أن المنهــج يختلــف باختــاف 

ــة الابســتمولوجية التــي ينطلقــون منهــا، فضــاً  ــة بالنســبة للباحثــين أنفســهم، والتركيب المنطلقــات الأيديولوجي

عــن المشــكلة التــي يعالجونهــا وفــق مقتضيــات الإطــار النظــري الــذي اختــاروه.

 الدكتور نايف بن نهار:

ــا بــين Method و لــو أردنــا أن نضــع تعريفًــا للمنهــج، وليــس للمنهجيــة، فكلكــم تعرفــون أن هنــاك فرقً

Methodology؛ فــإذا كانــت الأولى تتعلــق بالجانــب الإجــرائي المتعلــق بــالأدوات فــإن الثانيــة تتعلــق بالتعليــل؛ 

لاســتخدام هــذه الأدوات والفلســفة التــي تقــف خلفهــا. لكــن إذا دخلنــا في الفلســفة نفســها فقــد يحيلنــا ذلــك 

إلى أنهــا بالحــد ذاتهــا تحتــاج إلى منهــج، فــإذا كان المنهــج فلســفة فإنــه بالتأكيــد يحتــاج إلى منهــج يضبــط هــذا 

التفلســف، وبالتــالي قــد نكــون في عمليــة دوران حــول نفــس الســؤال الامتناهــي في اعتقــادي.

الدكتور نايف بن نهار: الكلمة -الآن- للدكتور إسماعيل ناشف.

 الأستاذ الدكتور إساعيل ناشف: 

ــي  ــج؛ لأنن ــخ المنه ــن تاري ــات ع ــا للمعلوم ــس عرضً ــة، ولي ــو مداخل ــه ه ــد أن أطرح ــا أري ــة أن م الحقيق

أفــترض أن الجميــع يعرفــون المصــادر المختلفــة التــي تفضــل بهــا الدكتــور أحمــد أبــو شــوك، فمداخلتــي تقــول: 

إن المنهــج العلمــي هــو مجموعــة مــن الافتراضــات الأساســية المتفــق عليهــا عنــد أغلــب مــن يعملــون في حقــل 

معــين، وهــذا الاتفــاق الأول هــو أن الإنســان يســتطيع أن ينتــج معرفــة عــن الواقــع داخــل حركــة التاريــخ وعــن 

ــي  ــة الت ــب الطريق ــم حس ــة العل ــن في قضي ــة الأولى، فنح ــتراض أو الأرضي ــو الاف ــذا ه ــانية، ه ــر الإنس الظواه

رت بهــا في الغــرب، نفــترض أن الإنســان موجــودٌ داخــل التاريــخ، والتاريــخ هــو جــزء مــن صناعــة الإنســان،  تطــوَّ

ولذلــك الإنســان يســتطيع أن ينتــج معرفــة عــن هــذا التاريــخ.

الافــتراض الثــاني هــو أن هنــاك أشــكالًا مختلفــة مــن إنتــاج المعرفــة عــن هــذا التاريــخ، وعــن هــذا الواقــع 

رت )عــر مراحــل مختلفــة(، والعلــم الحديــث  الاجتماعــي والســياسي ومــا إلى ذلــك، ولكــن هــذه الطــرق تطــوَّ

ــاتٍ متعــارف عليهــا  ــه قواعــدَ وآلي ــه هــو شــكل متأخــر ومنظــم، بمعنــى أن ل ــذي نحــن نشــتغل في الغــربي ال

ســاتية، وليــس إشــكالية فكريــة، بمعنــى أن هنــاك  مــن قبــل الجماعــة العلميــة، وهــذا يدخلنــا إلى إشــكالية مؤسَّ

ــراس  ــاك Gatekeepers، أي ح ــة، أي أن هن ــوس معين ــراءات، وإلى طق ــكار إلى إج ــذه الأف ــم ه ــة تترج مؤسس
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أبــواب يدشــنون مــن العــالم؟ ومــن الباحــث؟ ومــا النــص العلمــي؟ ومــا إلى ذلــك، ولكــن القضيــة الأساســية هــي 

ــد بشــكل عفــوي  ــا مســبقًا، فهــي ليســت شــيئًا يتوال أن المنهــج هــو مجموعــة مــن الإجــراءات المتفــق عليه

أو عشــوائي، وإنمــا هــي مجموعــة مــن الإجــراءات، وبمــا أن لدينــا جانبًــا يتعلــق بالإنســان، وجانبًــا آخــر يتعلــق 

بالواقــع الاجتماعــي الــذي ندرســه، فــإن العاقــة بــين الناظــر أو الباحــث وهــذا الواقــع هــي عاقــة مضبوطــة 

ــق بموقــع هــذا الإنســان الناظــر أو المشــاهد أو  ــى يتعل ــى الإجــرائي، ولكــن بمعن وممنهجــة، ليــس فقــط بالمعن

الماحــظ تجــاه هــذه الوقائــع.

هنــاك تفســراتٌ أو تحويــراتٌ عــى طبيعــة هــذه العاقــة مــا بــين الباحث/الناظــر وغــره مــن المســميات، 

وهــذه الحركــة المرتبطــة بالتاريــخ. والســؤال الآن: كيــف نضبــط هــذه العاقــة؟ هــل هــي عاقــة متنوعــة حســب 

الزمــان والمــكان؛ لأنهــا في حــال تنوعــت بحســب الزمــان والمــكان؟ 

ــا، لكــن  ــا أعتقــد أن المنهــج يجــب أن يتمتــع بنــوع مــن الرشــاقة. فالمنهــج ليــس شــيئاً متشــنجًا أو ثابتً أن

مــا أريــد طرحــه هــو شيء آخــر، وهــي قضيــة الإتقــان؛ فالمنهــج إلى جانــب المؤسســة، هــو عبــارة عــن صنعــة أو 

حرفــة معينــة، الخطــاب المتــداول لغايــة الآن هــو في حــال ترجمــةٍ ونقــلٍ تطغــى عــى قضيــة الإتقــان. 

هنالــك جانبــان في قضيــة الإتقــان، الأول يتعلــق بمســتوى الأفــراد، ونحــن ناحــظ هنــا أن بعــض الباحثــين 

ــة،  ــق بالجماع ــاني يتعل ــة. والث ــة عالي ــة حرفي ــج بدرج ــون المنه ــردي، يتقن ــتوى الف ــرب، في المس ــات الع والباحث

حيــث لا توجــد عمليــة إتقــان؛ نظــراً لغيــاب مؤسســات تمثِّــل مركــز ثقــل الجماعــة العلميــة العربيــة، فالســؤال 

هنــا: مؤسســاتي. هــل توجــد مؤسســة متعــارف عليهــا في العــالم العــربي والإســامي تجــري عمليــة ضبــط المنهــج؟ 

وقضيــة الضبــط هنــا: قضيــة إشــكالية؛ لأنهــا تدُخِلنــا في عاقــات قــوة. والســؤال برأيــي الــذي يجــب أن يثُــار هــو: 

قضيــة الإتقــان، وعاقــة الإتقــان بمنظومــات قــوى مختلفــة، والباحــث الفــرد مــن جهــة، والمؤسســة مــن جهــة 

أخــرى.

نســتطيع أن نختلــف في قضيــة موقــع الإنســان أو الباحــث الــذي ينظــر إلى الواقــع الاجتماعــي التاريخــي 

ــا أن  ــا، ويمكنن ــط هــذا الأمــر معرفيً ــع، وكيــف يمكــن أن نضب ــين هــذا الواق ــه وب ــة بين ــة الممكن وأشــكال العاق

نطــرح مســألة الإتقــان عــى الشــكل الآتي: في فــترات تاريخيــة مختلفــة، يؤمِــن بعــض الباحثــين بمفاهيــم معينــة 

بشــكل أيديولوجــي، ويمكــن أن نأخــذ الماركســية كمثــال عــى ذلــك، باعتبارهــا نموذجًــا كاســيكيًا، حيــث نجــد أن 

اســتخدام بعــض الأدوات الماركســية في التحليــل مثــل الطبقيــة، أو رأس المــال الرمــزي؛ ففــي فــترةٍ مــا كان يعُــدُّ 

موقفًــا أيديولوجيًــا، وفي فــترة الحداثــة العلميــة الكاســيكية نجــد هــذا حاصــاً، حيــث نبعــث مواقــف منهجيــة، 

نحــن اليــوم في لحظــة الرأســمالية المتأخــرة -هــذه- ننظــر بأثــر رجعــي إلى هــذه الأيديولوجيــات، ولا نســتخدمها 

رتْ مــن البنيويــة، أو  كأيديولوجيــات، وإنمــا كأدوات، أي أننــي عندمــا تتوافــر لــديَّ مجموعــةٌ مــن الأدوات تطــوَّ
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مــن الماركســية، أو التأويليــة لا أســتخدمها؛ لأننــي مؤمــن بهــا، وإنمــا طبيعــة الظاهــرة التــي أحــاول فهمهــا تحتِّــم 

عــيَّ اســتخدام أداة معينــة، بمعنــى أن إتقــان الصنعــة يهــدف مــن وجهــة نظــري إلى دمقرطــة المنهــج في عاقتــه 

مــع الواقــع الاجتماعــي، بمعنــى أن الواقــع الاجتماعــي أهــم مــن المنهــج، ومــن هنــا نعــود إلى قضيــة الرشــاقة، 

بمعنــى أن المنهــج يجــب أن يبُنــى أو يحُــوّر بنــاء عــى الواقــع الاجتماعــي والاقتصــادي والتاريخــي ومــا إلى ذلــك، 

لمــاذا؟ لأنــه في نهايــة المطــاف إذا كانــت المعرفــة المبتغــاة لــن تــؤدي إلى انعتــاق الإنســان مــن القيــود التــي يعــاني 

منهــا، بغــض النظــر عــن طبيعــة هــذه القيــود، فــا أرى فائــدة مــن العلــم. 

إن المســتويات المتعلقــة بالمعــرفي والمؤسســاتي والإتقاني/الصناعي/الحــرفي يتموقــع داخلهــا المنهــج في نهايــة 

المطــاف، باعتبارهــا مجموعــة مــن الأدوات والإجــراءات، ولكــن الفكــرة الكامنــة هنــا: أن الإنســان يعيــش وضعًــا 

ســيئاً )يمكننــا هنــا أن نقــول: الانســان العــربي، أو المســلم، أو أيًّــا كان(، ودور المعرفــة هــو تحريــره مــن القيــود 

التــي تفــرضَ عليــه، ودور الإنســان هــو إعــادة التفكــر في العاقــة بــين الإنســان والواقــع الاجتماعــي، ومــن ثــم 

إتقــان العمــل المنهجــي...

 الدكتور نايف بن نهار: 

الدكتــور ناشــف أثــار نقطــة مهمــة تتعلــق بجــدل الواقــع والمنهــج، وهــل المنهــج مرتبــط بالواقــع، أم أنــه 

متعــالٍ عليــه، وهــو يــرى –إذا صــح فهمــي لمــا قالــه– أن المنهــج محكــوم بالظاهــرة، وليــس العكــس؛ لأن الغــرض 

مــن العلــم أن يكــون نافعًــا، وإلا لــن تكــون هنالــك فائــدة مــن العلــم كــما قــال، هــذه النقطــة الإشــكالية مهمــة؛ 

لأنهــا متعلقــة بالســؤال: هــل المنهــج يمكــن أن يحُــور أم أنــه إذا حُــور فلــن يعــود منهجًــا أصــاً؟ فــإذن الغــرض 

مــن المنهــج أن يحكــم عــى الإنتــاج المعــرفي، وهــذا الأخــر -أصــاً- يعــرِّ عــن الظاهــرة الاجتماعيــة، لكــن الدكتــور 

ناشــف طــرح مقاربــة معاكســة نحتــاج إلى التفكــر فيهــا.

 الأستاذ الدكتور عبد الوهاب الأفندي: 

إننــي أشــكر مركــز ابــن خلــدون لتنظيــم هــذا اللقــاء، كــما أشــكر الإخــوة المتحدثــين، وأعتقــد أن ســؤال 

ــه  ــكارت في كتاب ــل الغــزالي، ودي ــدى فاســفة قدامــى، مث ــة، وهــو ســؤال نجــده ل ــق المعرف المنهــج ســؤالُ توثي

)discoure on the method(، والســؤال كيــف يمكننــي -كباحــث- أن أعــرف وأتأكــد: هــل معرفتــي هــذه خيــال 

أو خطــأ أو توهــم؟ 

ــة( طــرح  ــج الصوفي ــج المتكلمــين، ومنه ــج الفاســفة، ومنه في تأمــات الغــزالي حــول مناهــج عــره )منه

ــث  ــم الحدي ــمًا؟ والعل ــس توه ــة ولي ــة حقيقي ــؤدي إلى معرف ــج ي ــذا المنه ــق في أن ه ــف لي أن أث ــؤال: كي الس

حــاول أن يحــلَّ هــذه المشــكلة بطريقتــين؛ الأولى: هــي تقســيم المهــام العلميــة إلى مهــام صغــرة، وحصــل ذلــك 

مــن خــال التخصصــات، وأصبــح المنهــج يرتبــط -إلى حــد كبــر- بالتخصــص، حيــث إن منهــج الفيزيــاء يختلــف 
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عــن منهــج العلــوم الطبيــة، وعــن منهــج العلــوم الاجتماعيــة، وعــن الفلســفة... والإشــكالية أن هنــاك تداخــاً، 

حيــث إن الفيزيائيــين -مثــاً- يبــدؤون بعمــل تجربــة أو ماحظــة، وبنــاءً عــى هــذه الماحظــة يقومــون بنفــس 

ــاً-  ــة النســبية -مث ــا. ونجــد هــذا في النظري ــة بالتجــارب دائمً ــا النظري ــة في معمــل مــا، وتحُسَــم القضاي التجرب

 Theory( لــدى أينشــتاين، ونجــد -مثــاً- أن علــماء حاولــوا أن ينُتجــوا نظريــة أخــرى، وســموها نظريــة كل شيء

of everything( بهــدف توحيــد العلــوم، وهــذا أدى إلى نفــس الخطــأ القديــم، حيــث نجــد باحثـًـا يجــري بحوثـًـا 

حــول الجينــات مثــاً، وتعتمــد أبحاثــه في مواضيــع حــول التطــور، أو حــول خلــق الكــون. وهــذا خطــأٌ قديــم؛ 

 ،Replicability لأن المنهــج نفســه لا يســتطيع أن يــرره، وأرى أن أهــم شيء في النظريــة العلميــة: مــا يســمى بـــ

أي قابليــة تكــرار نفــس التجربــة والوصــول إلى النتائــج نفســها، لكــن في لحظــة الخــروج مــن عــالم التجــارب إلى 

عــالم التنظــر نصبــح في عــالم آخــر.

ــا  ــه ليــس بمقدورن ــدأ مــن أن ــا تحــوي إشــكالياتٍ تب ــي بطبيعته ــة الت ــوم الاجتماعي ــا إلى العل وهــذا يعيدن

ــات السياســية  ــما أن العاق ــة. ك ــات الاجتماعي ــل السياســة، أو العاق ــا مث ــة في قضاي ــارات معملي ــام باختب القي

والاجتماعيــة نفســها مفتوحــة، وهــذا يعنــي أن وضعنــا لنظريــة معينــة تتعلــق بالســلوك الإنســاني في وضــع معين 

ــق شروط معينــة في  مثــاً، يجعــل بمقــدور أنــاس آخريــن التحويــر في تلــك النظريــة، فــإذا قلنــا -مثــاً-: إن تحقُّ

ــا، لا يمكننــا أن نضمــن ذلــك؛ لأن المجتمــع المــدني  بلــد معــين )الدخــل، مســتوى التعليــم...( ســيجعله ديمقراطيً

قــد يتدخــل بقــوة في مجــالات معينــة، ويغــرِّ فيهــا، كــما أن الســلوك الإنســاني تفاعــي، ولا يمكــن التنبــؤ بــه. 

ــة،  ولــديَّ نقطــة أخــرة تتعلــق بتخصــي في العلــوم السياســية، بعــد أن اشــتغلت بالفلســفة مــدة طويل

ــدة  ــات المتح ــد في الولاي ــث نج ــية، حي ــات السياس ــن الراع ــزء م ــه ج ــج نفس ــأن صراع المنه ــق ب ــي تتعل وه

الأمريكيــة مثــاً، هنــاك نقاشــات بــدأتْ منــذ الثاثينــات حــول النظريــة الســلوكية، وكيــف يمكــن تطبيــق منهــج 

العلــوم الطبيعيــة عــى العلــوم السياســية، بحيــث يمكــن -مثــاً- تنــاول جزئيــاتٍ صغــرة تتعلــق بكيفيــة تصويت 

النــاس في أماكــن معينــة، وتجــري حســابات كميــة حــول تصويــت طبقــة اقتصاديــة، أو دينيــة معينــة لحــزب 

معــين، ويصبــح هــذا التراكــم قابــاً للبنــاء عليــه. 

ــذ التســعينات، أن  غــر أن الماحــظ أنــه حصــل نقــد قــوي لهــذا الطــرح، حيــث يــرى أحــد الباحثــين، من

هــذه المنهجيــة أصبحــت معقــدة للتفكــر الســياسي الصحيــح، بمعنــى أنهــا أصبحــت تتنــاول الجزئيــات وتنــى 

م تنــاولًا حقيقيًــا للسياســة؛  الكليــات، وتتنــاول التقنيــات وتنــى القِيَــم، وتاليًــا لا يمكــن لهــذه المنهجيــة أن تقــدِّ

لأن النظــرة الكليــة جــزء مــن السياســة. 

والحقيقــة أننــي أخالــف مــا قيــل؛ لأن المنهجيــة هــي الجانــب الأيديولوجــي، بينــا المنهــج هــو الجانــب 

التقنــي، وهــذا هــو الســائد والمتعــارف عليــه علميًــا، وذلــك أن المنهــج هــو مــا يتبعــه الباحــث، أي أنــه طريقــة 
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البحــث والأدوات، بينــا المنهجيــة هــي الرؤيــة الكليــة الأيديولوجيــة أو الفلســفية التــي تؤطِّــر للمنهــج، يعنــي 

أن هنــاك مناهــج تؤطِّــر لعــدد مــن المناهــج داخلهــا. 

مــا أقولــه هــو: إن موضــوع المنهــج، في العلــوم الاجتماعيــة عمومًــا، جــزء مــن السياســية، وطبيعــة العلــوم 

السياســية تفاعليــة بــين ســلوك الإنســان، وســلوك الإنســان نفســه يتفاعــل مــع المنهــج. 

 ،Perestroïka في عــام 2000، كانــت هنــاك انتفاضــة في العلــوم السياســية الأمريكيــة ســميت بالرســترويكا

ــا في العلــوم السياســية، وهــذا مــا  وكانــت هــذه الانتفاضــة تنتقــد اســتعمال المنهــج الكمــي الــذي أصبــح طاغيً

يشــر إلى مــا ذكــره الدكتــور إســماعيل ناشــف، فيــما يتعلــق بــأن المؤسســة لديهــا أيضًــا دور في المنهــج، وحدثــت 

ــي،  ــج الكم ــت إلى المنه ــة اتجه ــا الرئيس ــة ومجاته ــية الأمريكي ــوم السياس ــة العل ــة؛ لأن جمعي ــذه الانتفاض ه

وأصبحــت -مثــاً- لا تقبــل المقــالات العلميــة إلا إذا كانــت تعتمــد منهجًــا كميًــا، وتعــدُّ أن مــا دون المنهــج الكمــي 

ــار عــددٌ كبــرٌ مــن الأســاتذة، الذيــن  ــيء نفســه، وث ــمًا، كــما أن الوظائــف في الجامعــات أصبحــت ال ليــس عل

يفضلــون المنهــج الكيفــي عــى هــذه الطريقــة، حيــث كتبــوا رســالة باســم مســتعار، Mr. Perestroïka ، تشــبيهًا 

لجمعيــة العلــوم السياســية بأنهــا مثــل البلشــفية في موســكو، وأن هــذه الثــورة ضدهــا مــن أجــل الانفتــاح، وقــد 

دفعــت هــذه الرســالة بالنقــاش حــول الســؤال : هــل المنهــج الكمــي بالطريقــة التــي تتبناهــا الجمعيــة الأمريكيــة 

والأكاديميــا الأمريكيــة يصلــح للعلــوم السياســية أم لا؟ 

وكان تصورهــم أن هــذا منهــج معقّــد للتفكــر الســياسي الصحيــح، وأن المنهجيــة السياســية يجــب أن تأخــذ 

ــمًا؛ لأن العلــم، حســب  ــاً- ليســت عل ــة -مث الإطــار العــام، عكــس المنهــج الكمــي الــذي يعــدُّ أن دراســة الحال

المنهــج الكمــي، يجــب أن يقــوم عــى دراســة حــالاتٍ كثــرة قابلــة للتعميــم. 

ــب أن  ــرة، ويج ــات كب ــوع نقاش ــدارس، وموض ــوع م ــزال موض ــة إذن لا ي ــوم الاجتماعي ــج في العل فالمنه

نســتبرها مــن جهتنــا، وهــذا مــا يقودنــا إلى الوضــع في العــالم العــربي، حيــث إننــا -إلى حــد الآن- لا نــزال نســتعر 

المناهــج مــن الخــارج، ولكــن لدينــا محــاولات جاريــة مــن أجــل القيــام بدراســات خاصــة حــول الحالــة العربيــة، 

نعمــل عــى تعميمهــا عــى الحــالات العالميــة، وليــس العكــس، كــما كان يجــري ســابقًا، ونشــتغل في هــذا الاتجــاه 

عــى كتــاب حــول الانتقــال الديمقراطــي في العــالم العــربي، ويجــب علينــا إذن -كعلــماء في العــالم العــربي- تفــادي 

قبــول كل مــا يــأتي مــن الغــرب.

 الدكتور نايف بن نهار: 

ــاً- في العلــوم  ــة البحــث -مث ــرتَ نقطــة مهمــة، وهــي: هــل منهجيّ شــكراً لــك الدكتــور الأفنــدي، لقــد أث

ــا تختلــف؟ ــم الاجتــماع، أم أنه السياســية هــي ذاتهــا في عل
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ــا بــين المنهجيــة في العلــوم التطبيقيــة والعلــوم الاجتماعيــة، لكــن في داخــل  نحــن نعــترف بــأن هنــاك فرقً

العلــوم الاجتماعيــة أيضًــا تختلــف؛ فالبحــث في الاقتصــاد ليــس كالبحــث في الاجتــماع، والبحــث في اللســانيّات 

ليــس كالبحــث في السياســة، فــما منــاط الاختــاف في هــذه المجــالات؟ 

 الأستاذ الدكتور عبد الوهاب الأفندي: 

.Methodology يمكن أن أعطيكم تعريف

 الدكتور نايف بن نهار: تفضل.

 الأستاذ الدكتور عبد الوهاب الأفندي: 

يقول معجم أكسفورد:

Methodology is a set of methods and Principles used to perform a particular activity.

 So, the methodology is a set of methods.

 الدكتور نايف بن نهار: 

تمــام، ســرجع إلى هــذا دكتــور، فأنــا أعتقــد أن الخــاف -هنــا- ليــس خافـًـا إجرائيًــا، بــل هــو خــاف فلســفي 

جوهــري لتحديــد مــا هــو المنهــج، ونحــن إلى الآن تحــدث ثاثــة أســاتذة فقــط، 

قه. ع الخاف أم يضيِّ ولا أدري هل الاستمرار في الحديث يوسِّ

 الدكتورة أساء ملكاوي: 

شــكراً جزيــاً للدعــوة الكريمــة، وشــكراً للمتحدثــين الذيــن ســبقوني، فأنــا أتفــق مــع بعض مــا قيــل، وأختلف 

دنــا مفاهيمنــا مــن البدايــة فلــن نختلــف كثــرا، فمثــاً، أنــا أختلــف مــع  مــع بعضــه الآخــر، وأعتقــد أننــا لــو حدَّ

مــن يعتقــدون أن المنهجيّــة هــي المنهــج نفســه، وأنــا أرى أن المنهجيــة، كــما قــال الدكتــور الأفنــدي، هــي فلســفة 

العلــم، أو Methodology، أي علــم المنهــج. 

ــت؛ لأن  ــس الوق ــات في نف ــن النظري ــة م ــرفي، أو مجموع ــوذج المع ــة، أو النم ــي الرؤي ــة ه إذن المنهجي

ن النمــوذج المعــرفي الــذي يـُـيِء الطريــق لمــن يريــد أن يبحــث، فــإذا أردتُ  مجمــوع النظريــات هــي التــي تكــوِّ

أن أعــرِّف المنهــج، فإنــه هــو الطريــق، لكــن الطريــق إلى مــاذا؟ 

كلنــا نســعى إلى معرفــة الحقيقــة، إذن كلنــا نبحــث عــن الحقيقــة التــي يفُــترض أن نصــل إليهــا في نهايــة 

ــك أعتقــد أن  ــة ولذل ــات للســر فيهــا، أولهــا الرؤي ــاك متطلب ــة. وهن هــذا الطريــق، والطــرق مختلفــة ومتعرجّ

المنهــج يختلــف عــن المنهجيــة، وعــن الأدوات البحثيــة كذلــك، فهــذه أشــياء مختلفــة تمامًــا، ويحصــل الاختــاف 

بيننــا عندمــا نختلــف في تعريــف كل منهــا، ولــو أنـّـا اتفقنــا عــى معــاني هــذه المفاهيــم الثاثــة الأساســية، فإننــا 



36

لــن نختلــف كثــراً؛ لأن مــا قيــل عــن المنهــج وعاقتــه بالنظريــة أو الفلســفة أتفــق معــه، ولكــن في رأيــي هــذه 

ــع،  ــة الواق ــة، إلى معرف ــاذا؟ إلى الحقيق ــق إلى م ــن الطري ــق، لك ــج هــو الطري ــا. فالمنه ــة، وليســت منهجً منهجي

وأثنــاء هــذا البحــث عــن الحقيقــة فإننــي قــد أتشــعّب بأكــر مــن شــكل، وأســلك أكــر مــن طريــق وفقــا للرؤيــة 

ــا أن أفكــر  ــاك طــرق للتفكــر؛ فإم ــة مختلفــة؛ فهن ــا يقــودني إلى معرف ــق منه ــا، فــكل طري ــي انطلقــت منه الت

ــة  ــا ترجم ــد له ــا لم أج ــمى Abduction، وأن ــي تس ــة الت ــى الطريق ــتنباطية، أو حت ــتقرائية، أو اس ــة اس بطريق

يتهُا اســتنطاقاً، لأننــي أســتنطق وأتحقــق مــما وصلــت إليــه عــن طريــق الاســتقراء بعمليــة  باللغــة العربيــة، فســمَّ

ــة، أو  ــة؛ كمي اســتنباطية معاكســة. وارتبطــتْ كل طريقــة مــن طــرق التفكــر هــذه بمناهــج )Methods( بحثي

.)Methodology( كيفيــة، أو مختلطــة، ولــكل منهــج فلســفته، أو رؤيتــه، أو منهجيتــه

د المنهــج هــو طــرق التفكــر، أو طــرق  د المنهــج الــذي أســر بــه؟ أول مــا يحــدِّ ولكــن الســؤال: كيــف يتحــدَّ

الاســتدلال المســتندة عــى فلســفة أو رؤيــة، وهنــا بدايــة اختــاف المنهــج أساسًــا، وهنــا تكمــن فلســفة العلــم من 

الأســاس؛ لأننــا إذا بدأنــا الحديــث عــن المنهــج فــا بــد أن نرجــع إلى الفلســفة، إلى فلســفة هــذا العلــم، الــذي هــو 

Methodology، علــم المنهــج، وأول مــن تحــدث عــن ذلــك هــو أرســطو، وهــو تحــدث عــن الاســتقراء، وســماه، 

 ،)Peirce( ثــم جــاء بعــده بــرس ،)epagögé( والاســتنباط، وســماه إباغوجــي ،)anagögé( فيــما أعتقــد، أناغوجــي

وأدخــلَ المنهــج الاســتنطاقي، واســتخدمه كثــراً في الرياضيــات، والفيزيــاء، والعلــوم التطبيقيــة، ويســتخدم الآن في 

.)groundedtheory( مناهــج العلــوم الاجتماعيــة، خصوصًــا في منهــج النظريــة المتجــذرة

ــدأ  ــا يب ــة، وهن ــفة مختلف ــة وفلس ــا رؤي ــكل منه ــتدلال، ول ــل أو الاس ــرق التحلي ــف في ط ــن نختل إذن نح

ــج. ــاف في المناه الاخت

ــى المســتوى  ــل ع ــا أحلّ ــل؛ هــل أن ــج هــو: مســتوى التحلي ــف في المنه ــا نختل ــذي يجعلن ــر الآخــر ال والأم

الواســع )Macro(؟ أي عــى مســتوى البُنــى الاجتماعيــة الكــرى، أم أحلـّـل عــى المســتوى المتوســط )Mizo(؟ أي 

عــى مســتوى الجماعــات الاجتماعيــة والمؤسســات، أم أحلــل عــى المســتوى الضيــق )Micro( وأريــد أن أدرس 

الظواهــر عــى مســتوى التفاعــات الفرديــة؟ وحتــى هنــاك مســتوى النانــو )Nano(، وهــو الــذي يتعامــل معــه 

بعــض المتخصصــين في العلــوم الطبيعيــة، أيضًــا هنــاك مســتوى الميتــا )Meta(، أي مــا فــوق ماكــرو سوســيولوجي، 

وهــو التحليــل عــى مســتوى البيانــات الرقميــة الضخمــة وغرهــا.

وأيضًــا تختلــف المناهــج باختــاف النمــوذج الفكــري، وهنــا يبــدأ اختافنــا حــول المنهجيــة، وأنــا أعتقــد أن 

 ،Methodology المنهجيــة هــي جــزء هــام مــن تشــكيل النــاذج الفكريــة، ومــا فيهــا مــن نظريــات أيضًــا؛ لأنهــا

أي علــم المنهــج. وهــي موضــوع أســاسي مــن موضوعــات فلســفة العلــوم.

ومــن أســباب اختافنــا أيضًــا: الهــدف، مــا هــو الهــدف مــن هــذه الدراســة؟ هــل أريــد أن أفــرّ وأتنبــأ؟ 
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ــي  ــة يجعلن ــدف في الدراس ــاف اله ــا؟ فاخت ــين مع ــر؟  أم الاثن ــق أك ــف وأتعم ــم وأستكش ــد أن أفه ــل أري ه

ــذي أســلكه. ــق ال ــد الطري ــف مــع غــري في تحدي أختل

ــري،  ــوذج الفك ــدف، والنم ــارات: اله ــدة اعتب ــا لع ــدد وفقً ــتي يتح ــتخدمه في دراس ــذي أس ــج ال إذنْ المنه

ــل. ــتوى التحلي ــر، ومس ــة التفك وطريق

إذا اتفقنــا عــى هــذه الأمــور مــن البدايــة فإننــا لــن نختلــف عــى المنهــج الــذي بدأنــا فيــه، وأعتقــد أن 

العلــوم الاجتماعيــة كانــت لهــا آثــار ســلبية وإيجابيــة عــى الفكــر الإنســاني بشــكل عــام، بســبب تعــدد نماذجهــا 

الفكريــة وتكاثرهــا، أي تعــدد فلســفاتها ورؤاهــا، ومــا ترتَّــب عــى ذلــك مــن تعــدد في المناهــج والأدوات.

بالنســبة للآثــار الســلبية، فإنهــا بــدأتْ مــن نيوتــن. ونيوتــن، كــما تعرفــون، هــو الــذي وضــع الأســس العلمية 

والمناهــج التــي أخذتهْــا العلــوم الاجتماعيــة عنــه، وكان هــذا بدايــة البــاء الــذي انصــبَّ عــى العلــوم الاجتماعيــة 

منــذ تلــك اللحظــة، فبدأنــا نطبّــق المنهــج الفيزيــائي عــى العلــوم الاجتماعيــة، وبدأنــا نعتقــد اعتقــاداتٍ ليســت 

صحيحــة عــن الواقــع الاجتماعــي، ثــم بعــد ذلــك تركنــا الفيزيــاء )خصوصًــا في هــذا الجــزء مــن العــالم( ولم نتابــع 

ــا- تتحــدث عــن أشــياء تخالــف مــا  ــاء الكوانتــم -حاليً ــاء مــن تطــورات؛ لأن واقــع فيزي مــا حصلــت في الفيزي

نعتقــده بأنــه مطلــق في علومنــا الاجتماعيــة، وأنــه %100، فمثــاً فكــرة النســبية، والحتميــة، والاحتــمالات، وكثــر 

مــن الأفــكار التــي نعتقدهــا صحيحــة أثبــت العلــم الحديــث في الفيزيــاء أنهــا ليســت كذلــك، فــإذا بدأنا بـــنيوتن 

في العلــوم الاجتماعيــة، فلــماذا لا نســتمر في متابعــة مــا حصــل مــن تطــورات في العلــوم الفيزيائيــة التــي كنــا 

نظــن أنهــا وصلــت إلى حقائــق نهائيــة، وهــذا غــر صحيــح. إذنْ هــذا مــن الجانــب الســلبي، أيضًــا لأننــا بدأنــا 

مــن رؤيــة ماديــة للعالَــم، رغــم أن نيوتــن مؤمــن باللــه، إلا أننــا أخذنــا الجانــب الصــارم مــن العلــم، ووضعنــا 

رؤيــة للعــالم تنســجم مــع المنهــج الفيزيــائي، ثــم جــاءتْ بعــده المــدارس والمذاهــب الفكريــة المتعــددة، إلا أننــا 

مــا زلنــا نقــدس المناهــج الكميــة ذات الأصــل النيوتنــي.

والــيء الإيجــابي في هــذا، أنــه كلــما ظهــرت نظريــة جديــدة، وكلــما ظهــر نمــوذج فكــري جديــد في الغــرب 

ظهــرت معــه مناهــج علميــة لدراســة الظاهــرة الاجتماعيــة وفقًــا لرؤيتهــا، فأصبــح لدينــا تنــوع كبــر في المناهــج 

والأدوات التــي يمكنهــا أن تــدرس الظاهــرة الاجتماعيــة مــن أكــر مــن زاويــة ومســتوى، ولكننــا هنــا بالعكــس، 

لدينــا مــدارس فكريــة في العــالم العــربي والإســامي، ولكــن ليســتْ لهــا مناهــج علميــة، وقــد يكــون ذلــك بجهــل 

ــر  ــما ظه ــإذن، كل ــامي. ف ــربي والإس ــا الع ــا وفكرن ــا ثقافتنُ ــة أنتجتهْ ــرف أدوات علمي ــي لا أع ــث إنن ــي، حي من

نمــوذجٌ جديــد في الغــرب تصُاحِبــه افتراضــات فلســفية تتحــدد وفقًــا لهــا رؤيــة للكــون، ورؤيــة للإنســان، ورؤيــة 

للمعرفــة، والقيــم التــي تحكــم عمــل الباحــث، ولا يدَعــون الأمــر كذلــك، بــل يخترعــون مناهــج صالحــة لدراســة 

ــة  ــة ممكن ــج علمي ــع مناه ــا لوض زن ــب أن يحفِّ ــابي يج ــي شيء إيج ــذا برأي ــة. وه ــذه الرؤي ــن ه ــع، ضم الواق
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التطبيــق ضمــن رؤيتنــا وفلســفتنا العربيــة والإســامية.

ــص مــا أردت قولــه، أقــول: إن المنهــج هــو الطريــق، ويتحــدد هــذا الطريــق وفقًــا للرؤيــة  فــإذا أردت أن ألخِّ

الفلســفية التــي أنطلــق منهــا، والهــدف، والمســتوى الــذي أريــد أن أحلّــل فيــه.

د  ــوم؛ ليحــدَّ ــدرَّس في إطــار فلســفة العل ــذي ي ــم المنهــج ال ــة باعتبارهــا Methodology أو عل ــا المنهجي أم

الرؤيــة أو الفلســفة التــي أســر وفقًــا لهــا في عمليــة البحــث العلمــي. لأوضّــح أكــر؛ فأنــا -مثــاً- أريــد أن أذهــب 

ــر هــو  ــح؟ فال ــارة، صحي ــد ســآخذ معــي ســيارة، وليســت طي ــكل تأكي ــا، فب ــر للبحــث عــن شيء م ــق ال بطري

ــح  ــق، وتوضِّ ــي تــيء لي الطري ــة فهــي الأضــواء الت ــه، والســيارة هــي الأداة، أمــا المنهجي ــذي أســر ب المنهــج ال

ــح إلى أيــن أنــا ذاهــب؟ ومــا الهــدف مــن ســري في  معــالم الأفــكار والتصــورات النظريــة لمــا أراه أمامــي، وتوضِّ

هــذه الطريــق؟ وكيــف أرى الكــون؟ وكيــف أفــرِّ الأمــور أمامــي؟

ــه، فالاســتبانة،  ــه الخاصــة ب أمــا الأدوات التــي أســتخدمها فهــي مختلفــة عــن المنهــج، ولــكل منهــج أدوات

عــى ســبيل المثــال، أداة، وليســت منهجًــا، ولكنهــا مرتبطــة بالمنهــج الكمــي، ومرتبطــة برؤيــة أو فلســفة، وهــي 

الفلســفة الوضعيــة التــي تؤمــن بــأن هنــاك حقيقــة واحــدة، ويمكننــي الوصــول إليهــا بموضوعيــة وحيــاد، ويمكــن 

تمثيلهــا بالطــرق الإحصائيــة.

أمــا إذا أردت أن أقــول: الماحظــة أو المقابلــة فهــما أداتــان مرتبطتان بالمنهج الكيفــي، ســواء أكان اثنيوغرافيًا، 

أم ظاهراتيًــا، أم Case Study إلــخ... لكــن الرؤيــة التــي تقــودني هــي رؤية تأويليــة أو هرمونوطيقية.

 الدكتور نايف بن نهار: 

ين بين الرؤية والمنهجية؟ يعني أنتِ تسوِّ

 الدكتورة أساء ملكاوي: 

نعــم، الرؤيــة هــي المنهجيــة، ولا يمكــن لمنهــج أن يســر بــا منهجيــة، ولا يمكــن لمنهــج أن يكــون بــا نظريــة، 

والنظريــة تنتمــي إلى نمــوذج فكــري يقودهــا.

ف الاختاف فيما بيننا. فأنا أعتقد أن اتفاقنا عى معاني هذه المفاهيم قد يخفِّ

 الدكتور نايف بن نهار: 

شــكراً دكتــورة، إن الــكام الــذي أثرتــه مهــم، ولــه اســتحقاقات كبــرة، وأعتقــد أن الــكل يــدرك هــذا الأمــر، 

لكــن حــين نقــول: إن المنهجيــة هــي علــم المنهــج فإننــا، مــرة أخــرى، نرجــع إلى الــدور، فــإذا كانــت هي علــمًا، فما 

هــو المنهــج الضابــط لهــذا العلــم؟ نرجــع إلى نفــس النقطــة مــرة أخــرى، وتاليًــا فــإن كل كلمــة لهــا اســتحقاقات 

منهجيــة مــرة أخــرى، فتورطّنــا في إشــكالات.
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 الدكتور لؤي خليل: 

ــة هــذه  ــف- في بداي ــور ناي ــه -الدكت ــذي تفضــل ب ــة عــن الســؤال ال ــاشرة للإجاب ــز مب اســمحوا لي أن أقف

ــرة أخــرى،  ــاش م ــر النق ــذا يث ــل ه ــخ... ولع ــماء إل ــوال العل ــة أو أق ــات التاريخي ــن المقدم ــدًا ع الجلســة، بعي

ــة؟ ــا أو نظري ــون منهجً ــى يك ــة، أو مت ــج والمنهجي ــاف حــول تفســر المنه ــة الاخت ــن قضي ــا ع ــدًا أيضً وبعي

ــاء عــى هــذا التعريــف، ســأبني مجموعــةً مــن  ــة؛ لأني، بن ــا يؤُخــذ ســلة كامل م تعريفً وســأحاول أن أقــدِّ

الــرؤى بعــد قليــل؛ فأقــول: إن المنهــج وجهــة نظر/زاويــة رؤيــة فكريــة، مبنيــة عــى نظــام أو منظومــة مغلقــة، 

قائمــة بذاتهــا، قــادرة عــى تفســر الظاهــرة المعنيــة، ولا يكــون المنهــج منهجًــا مــا لم تكــن لــه أدوات وإجــراءات 

قــادرة عــى إثباتــه أو تحقيقــه.

يبُنــى عــى هــذا التعريــف مجموعــة مــن القضايــا؛ لأنــه يقــوم عــى ثاثــة أســس، كلٌ منهــا يثُــر مجموعــة 

حساســيات؛ الأولى: القــول بالإجــراءات؛ لأن الإجــراءات حــين تكــون تابعــةً لمنهــج مــا لــن تكــون إجــراءاتٍ بريئــةً، 

ــة التوصيــف؛ فالتوصيــف في الســيميائية غــر  ــك آلي ــال ذل بــل ســتصبح إجــراءات بصبغــة المنهــج نفســه، ومث

التوصيــف في البنيويــة، وغــر التوصيــف في أي منهــج آخــر؛ ففــي الســيمائية أنــا ســأصف العامــات، وفي البنيويــة 

ســأصف البنيــة، وفي الدراســات الثقافيــة ســأصف الأنســاق المضمــرة إلــخ...

ــا بــأي حــال مــن الأحــوال، وهــذا يقتــي أمــراً آخــر  فالإجــراء عندمــا يتبْــع منهجًــا معينًــا لــن يعــود بريئً

يتعلــق بالســؤال الــذي تفضــل بــه الإخــوة قبــل قليــل: هــل المنهــج قــارّ أم متغــر؟ والحقيــق: إن المنهــج ثابــت، 

م الوعــي البــري تتطــور هــذه  لكــن الــذي يتغــر هــو طرائــق تحقيــق المنهــج؛ لأننــا كلــما تطورنــا، وكلــما تقــدَّ

ــه بعــض النقــاد حــول مــوت المنهــج الباغــي في دراســة الظاهــرة  ــك مــا ســبق أن قــال ب ــال ذل الطرائــق، ومث

ــون: لا لم يمــت  ــد عــر )الباغيــين الجــدد( الذيــن يقول ــا مــن جدي ــذي حصــل أن المنهــج عــاد إلين ــة، فال النصي

المنهــج الباغــي، ولا يــزال منهجــا صالحًــا، الــذي تغــرّ هــو أننــا ســنطور الأدوات التــي كانــت تســعى إلى تحقيــق 

ــا، لكــن الأدوات هــي التــي تتغــر بتغــر الوعــي  تلــك الباغــة. أيًــا يكــن، فالقصــد أن هــذا المنهــج ســيبقى ثابتً

البــري وزوايــا الرؤيــا إلى الظاهــرة المدروســة، هــذا مــن زاويــة الأســاس الأول لتعريــف المنهــج: الإجــراءات. 

ومــن زاويــة الأســاس الثــاني للتعريــف، أي: النظــام، عندمــا نقــول: )إنــه نظــام مغلــق قائــم بذاتــه(، فــإن   

قيمــة هــذا القــول تكمــن في أن هــذا النظــام قــادر عــى أن يفــرِّ الظواهــر دون أن يســتعر مــن أنظمــة أخــرى، 

فحتــى يكــون النظــام مســتقاً قائمـًـا بذاتــه، لا يمكــن لــه أن يســتعر مــن أنظمــة أخــرى، أو وجهــات نظــر أخــرى، 

فبهــذا فقــط أســتطيع أن أطلــق عليــه كلمــة منهــج.

والأمــر الآخــر والأخطــر هــو أن المنهــج وجهــة نظــر، حتــى أشرح ذلــك دعونــا نتكلــم عــى بعــض الأمثلــة: 
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لمــاذا -مثــاً- نرفــض مــن الطالــب في مناقشــة رســائل الماجســتر أن يقــول: إن منهجــه وصفــي تحليــي، كــما كان 

الأمــر في رســالةٍ ناقشــتها منــذ يومــين. قلنــا: ببســاطة؛ لأن الوصــف والتحليــل إجــراءات تتبعهــا كل المناهــج، ولا 

يصــح أن توصــف بأنهــا منهــج؛ لخلوهــا مــن أي وجهــة نظــر؛ فالمنهــج وجهــة نظــر، طريقــة في فهــم الأشــياء، لكــن 

هــذه الأدوات بذاتهــا، دون أن تنتمــي إلى منهــجٍ تبقــى أدوات بريئــة دون وجهــة محــددة.

الدكتور نايف بن نهار: دكتور، هل توصف وجهة النظر بأنها صحيحة أو خاطئة؟

 الدكتور لؤي خليل: 

ــة، فــكل وجهــة نظــر تعــي الظاهــرة مــن  لا أســتطيع أن أصــف أي وجهــة نظــر بأنهــا صحيحــة أو خاطئ

زاويــة معينــة، ســأضرب مثــالًا بســيطاً، وأعتقــد أنــه مثــال مشــهور لــدى الجميــع، قصــة العميــان الأربعــة الذيــن 

أرادوا أن يــروا الفيــل، فأحدهــم أمســك بذنــب الفيــل، والثــاني أمســك بــأذن الفيــل.. إلــخ، وحــين ســئل الأعمــى 

م الفيــل مــن وجهــة نظــر الذنــب الــذي أمســك بــه، والأعمــى  الأول الــذي أمســك بذنــب الفيــل: مــا الفيــل؟ قــدَّ

م الفيــل مــن وجهــة نظــر الأذن التــي أمســك بهــا. الآخــر قــدَّ

لا أســتطيع أن أقــول: إن الأول مخطــئ، فهــو محــق مــن زاويــة الرؤيــة التــي نظــر إليهــا، وكذلــك المناهــج، 

ــا  ــرى فيه ــي ي ــة الت ــي أحاكمــه مــن وجهــة نظــر الزاوي ــا محــددًا خاطــئ، ولكن لا أســتطيع أن أقــول: إن منهجً

الظواهــر، وهــذا يــؤدي بي إلى مســألة أخــرى سأناقشــها في وجهــة النظــر.

عندمــا نقــول: إن المنهــج مرتبــط بوجهــة نظــر أو زاويــة رؤيــة، فهــذا يثــر مجموعــة مــن القضايــا؛ الأولى: 

إنــه كلــما تقــدم الوعــي البــري أدرك أبعــادًا جديــدة في الظواهــر تقتــي زوايــا رؤيــة جديــدة، وهــذا مــا يجعلنــا 

ــا مناهــج جديــدة تظهــر، كلــما تطــور الوعــي البــري، والأمــر الآخــر والأخطــر هــو: إذا كان المنهــج  نــرى دائمً

ــا بزاويــة رؤيــة أو وجهــة نظــر، فهــل هــذا يعنــي أن المنهــج متحيــزٌ بالــرورة للجماعــة الثقافيــة التــي  مرتبطً

أنتجتــه؟ إذا كان الأمــر كذلــك فهــذا خطــر، وهــو كذلــك حقًــا؛ لأننــا حــين نتعامــل مــع أي منهــج علينــا أن نعــي 

التحيــزات المضمــرة في هــذه المناهــج، وإلى أي مــدى تنســجم هــذه التحيــزات مــع الثقافــة التــي تســتورد هــذا 

المنهــج.

ــا أمــام عــدد مــن  مثــال عــى ذلــك: لمــا بــدأت المناهــج تفِــد عــى الثقافــة العربيــة الإســامية توقفنــا مليً

ــق عــى النصوص المقدســة  المناهــج، ونظرنــا إليهــا بقلــق، مثــال ذلــك المنهــج التفكيــي، فهــذا المنهــج ســبق أن طبِّ

ــص  ــر، وأن الن ــؤول إلى صف ــص ي ــرى أن الن ــة ت ــةً؛ لأن التفكيكي ــه خيف ــك توجســنا من ــة، ولذل ــة الغربي في الثقاف

ــة  ــدأ الحقيق ــي مب ــه يلغ ــامية؛ لأن ــة الإس ــكالًا في الثقاف ــبِّب إش ــذا يس ــه، وه ــاد في داخل ــل التض ــل عوام يحم

المتعاليــة؛ لذلــك توقفنــا أمــام هــذا المنهــج طويــاً. 
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مثــال آخــر: عندمــا بــدأت الدراســات الثقافيــة تصِلنــا، وانبثــق عنهــا النقــد الثقــافي توقفنــا أيضًــا، وقلنــا: 

في الثقافــة العربيــة الإســامية نحــن أمــام ثقافــة مركزيــة وثقافــة مهمّشــة؛ فالثقافــة المهمشــة بقيــت مهمشــةً؛ 

ــز عــى النصــوص  لأنهــا لا تتوافــق مــع المعياريــة الإســامية، ولذلــك عندمــا يــأتي منهــج ويقــول: يجــب أن نركِّ

المهمشــة، ونلغــي النصــوص المركزيــة فــإن هــذا ســيؤدي إلى مشــكلة حقيقيــة داخــل الثقافــة العربيــة الإســامية 

المركزيــة...

ــة، واســتبعدت النكــت  ــة وليل ــف ليل ــد اســتبعدت أل ــة الإســامية ق ــة المركزي ــا أقصــد الثقاف ــتُ أن إذا كن

والأحــام إلــخ مــن خــارج النصــوص المركزيــة، ثــم يــأتي منهــج ليســتحر هــذه النصــوص مــن جديــد، ويجعلــه 

ب إشــكالًا في بنيــة الثقافــة العربيــة الإســامية. هــي المركــز، فإنــه ســيصيبني في إشــكال، أقصــد سيســبِّ

لا أريــد أن أقــول بــرورة رفــض المنهــج، لا، ولكنــي أقــول: إننــا بحاجــة إلى أن نعيــد النظــر في مثــل هــذه 

ــي نقبــض عــى التحيــزات الكامنــة فيهــا، ونــرى كيــف نســتطيع أن نطــور هــذه الأدوات، دون أن  المناهــج؛ ل

نخُــلّ بوجهــة نظــر المنهــج كاملــة. ولكــن، هــل هــذا ممكــن؟ نعــم، هــذا ممكــن.

ــة  ــة العربي ــا في الثقاف ــا كان مرفوضً ــين؛ مــرة في رســالة ماجســتر، إذ ناقشــنا نصًّ ــك في مثال ــا ذل قن ــا طبَّ كن

الإســامية، وطبقنــا عليــه النقــد الثقــافي للبحــث في الأنســاق المضمــرة، واســتخرجنا حقيقــةً مــا يؤكــد أن الثقافــة 

ــي عــى الإشــادة بــكل مــا  العربيــة الإســامية كانــت محقــةً في إخــراج النــص مــن دائــرة المركــز؛ لأن النــص بنُ

ر كل  يتعــارض مــع قيــم الثقافــة العربيــة الإســامية؛ فهــو يشــيد بعقــوق الوالديــن، وبالأخــاق الفاســدة، ويصــوِّ

مــن يقــوم بعــقّ والديــه، أو يقــوم بأخــاق فاســدة عــى أنــه ســينجح في حياتــه، إلى آخــر النــص الحــكائي، فأدركنــا 

مــن الدراســة: لمــاذا رفضتــه الثقافــة العربيــة الإســامية، وجعلتــه نصًــا في الهامــش.

ــن  ــاسي م ــزء أس ــترط، كج ــودوروف كان يش ــي، فت ــة بالعجائب ــودوروف المتعلق ــة ت ــر في نظري ــال الآخ المث

ــاذا؟  ــا؛ لم ــه عجائبيً ــن كون ــرج ع ــمًا خ ــص إذا كان حل ــة، أن الن ــق النظري تطبي

لأن الثقافــة الغربيــة تــرى أن الحلــم ليــس لــه عاقــة بالحقيقــة، بينــما لدينــا في الثقافــة العربيــة الإســامية 

مــا يســمى المبــرات أو الــرؤى، وهــذه المبــرات أو الــرؤى جــزء مــن الحقيقــة، ومثــال ذلــك الأحاديــث المتعلقة 

بــالأذان، فــالأذان رآه بعــض الصحابــة في المنــام، قبــل أن يقُــرَّه الرســول صــى اللــه عليــه وســلم، فهــو إذن جــزء 

مــن الحقيقــة، ولذلــك نحــن بحاجــة إلى أن نطــوّر المنهــج مــن الداخــل، بمــا ينســجم مــع ثقافتنــا.

أقــول مــرة أخــرى: هــذا التعريــف المتعلــق بالمنهــج يؤخــذ ســلةً متكاملــة، بمــا فيــه مــن بنــى أساســية؛ لأنــه 

مهــم؛ وأقصــد بهــا: الإجــراءات، والنظــام الــكي المغلــق، وقضيــة التحيــزات، ولعلنــا يمكــن أن نثــر الحــوار فيهــا 

مــرة أخــرى بعــد ذلــك. 
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 الأستاذ الدكتور حامد قويي: 

دكتــور لــؤي، استفســار، إذا كان هــذا هــو المنهــج باعتبــاره وجهــة نظــر، فــما الفــارق بينــه وبــين النظريــة؟ 

والنقطــة الثانيــة: وهــي مرتبطــة بهــا، قضيــة علميــة المنهــج وعــدم علميــة المنهــج نفســها.

هاتان النقطتان لو وضعناهما في الاعتبار، فأنا أريد أن أستفر عنهما.

 الدكتور نايف بن نهار: تريد أن تجيب الدكتور لؤي؟ تفضل.

 الدكتور لؤي خليل: لا، تفضل، يمكن فيما بعد.

 الدكتور نايف بن نهار: 

طيــب، طبعًــا مــن الواضــح أن هنــاك أســئلة مفتوحــة مــن خــال النقــاش؛ فأنــا رصــدت مثــاً: هــل المنهــج 

ــاف  ــف باخت ــم؟ فيختل ــوع العل ــط بموض ــو مرتب ــاء، أم ه ــورة أس ــرت الدكت ــما ذك ــم؟ ك ــدف العل ــط به مرتب

ــرورة؟  ــي بال ــو وصف ــه؟ أم ه ــن تحيزات ــث ع ــا نبح ــاري، وتاليً ــج معي ــل المنه ــدف. وه ــس اله ــوع، ولي الموض

وهــل المنهــج مرتبــط بالواقــع؟ لأننــا ذكرنــا قضيــة الاتبــاط بالواقــع، أم أنــه مرتبــط بالمعرفــة حــرًا؟ ولا عاقــة 

لــه بالواقــع؛ فطبيعــة المنهــج مرتبطــة بإنتــاج المعرفــة، وليــس بحركــة الواقــع، ثــم إذا كان مرتبطـًـا بالواقــع، هــل 

ــس لــه؟ هــذه أســئلة واضحــة، ونحــن هنــا نثــر الأســئلة أكــر مــن أن نجيــب عليهــا،  هــو نتيجــة لــه أم هــو مؤسِّ

وهــذا أمــر جيــد. 

 الدكتور محمد يونس علي: 

دة،  في البدايــة أودُّ أن أشــر إلى أن مــا فهمــتُ هــو أن الغــرض مــن هــذا اللقــاء: الوصــول إلى تعريفــات محــدَّ

ــدًا،  م في هــذا المجــال، ولكــن ينبغــي أن يكــون موحَّ ليــس بالــرورة أن تكــون هــي أفضــل مــا يمكــن أن يقــدَّ

م إلى الطــاب عــى نحــو واضــح متناســق ومتماســك، وقــد حاولــت أن أعــدَّ مجموعــة مــن التعريفــات  لــي يقُــدَّ

لحزمــة دلاليــة تتعلــق بالمصطلــح، ومــا يرتبــط بــه في إطــار شــبكة المنهــج والمنهجيــة. 

قبــل ذلــك، لا أريــد أن أخــوض في الناحيــة التاريخيــة والفلســفية، ولكــن هنــاك موضــوع، أرى مــن المناســب 

أن أذكــره في حديثنــا اليــوم، وهــو الخــاف بــين المدرســة الســلوكية والمدرســة العقليــة، فمثــاً بلوفيلــد يــرى أنــه 

ينبغــي أن نحــر موضــوع العلــم فيــما يمكــن أن يتُحقــق منــه.

طبعًــا المدرســة العقليّــة في المقابــل، بقيــادة تشومســي، تــرى أنــه إذا حرنــا أنفســنا في هــذا الأمــر، واقترنا 

ــا ســنضحّي بالتبــرّات التــي ســتكون عــى حســاب  ــك أننّ ــه فقــط، فمعنــى ذل ــق من عــى مــا يمكــن أن يتُحقّ

ــل، أو نتجــاوز هــذه الرامــة  ــة، ونصــل إلى القلي ــد بالرامــة العقلي ــة؛ فإمــا أن نتقي ــكنا بالرامــة العلمي تمسّ

العقليــة، وننظــر فيــما يفــرّ الســلوك، وإن لم يكــن خاضعًــا للماحظــة والتجربــة، فنتعمــق فيــما يوجــد داخــل 
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ــره،  ــة، كتشومســي وغ ــد المدرســة العقلي ــا عن ــل النفــسي، وأيضً ــما هــو موجــود في مدرســة التحلي ــل، ك العق

ونحــاول أن نــأتي بنتائــج قــد لا تتســم بكثــر مــن الرامــة العلميــة، ولكنهــا مفيــدة، أي إنـّـه إمــا أن نختــار هــذا 

in- )أو ذاك، ولكــن تشومســي فضّــل أن يضُحّــي بالرامــة العلميــة في ســبيل بلــوغ أكــر قــدر مــن التبــرّات 

sights( وأعمقهــا؛ ولذلــك اختلــف موضــوع مــادة الدراســة في اللســانيات؛ فوفقًــا للمدرســة الســلوكية ينبغــي أن 

نــدرس فقــط المقــولات التــي قيلــت بالفعــل، والــرد مــن تشومســي هــو: أن المتكلــم قــادر عــى أن يــأتي بجمــلٍ 

ــي أنتجــت هــذه الجمــل، وهــي  ــاج الت ــة الإنت ــا أن نذهــب إلى آلي ــك علين ــل؛ فلذل ــمع مــن قب ــدة لم تسُ جدي

موجــودة في العقــل، بــدلًا مــن أن نقتــر فقــط عــى مــا يقــال بالفعــل.

وقــد ترتَّــب عــى هــذا الاختــاف ســؤالٌ مضمونــه: أيــن نصــل في مســتوى التجريــد )abstraction(؟ أو مــا 

مســتوى التجريــد المقبــول؟ فقــد رأى بعضهــم أن تشومســي -مثــاً- في المدرســة التوليديــة أغْــرقََ في مســتوى 

ــه  ــي أن نصــل إلي ــذي ينبغ ــما المســتوى ال ــا؛ ف ــة )idealization( أيضً ــد، وفي مســتوى المثاليَّ ــن التجري ــالٍ م ع

فيهــما؟ ومــا القــدر الــذي ينبغــي أن نقــف عنــده؟ ثــم هنــاك أســئلة تتعلــق بــالآتي: هــل نقــف عنــد الوصــف، 

أو نصــل إلى التفســر؟ وهــل لدينــا مــن الرامــة العلميــة التــي تســمح لنــا بالإغــراق في التفســر؟ وإلى أي حــد 

يمكــن أن نقــف هنــا؟

والــيء الآخــر، قبــل أن أقــدّم مــا اقترحتـُـه مــن تعريفــات، بنــاءً عــى مــا اطلعــت عليــه، مــما هــو موجــود 

بالفعــل، أثــر ســؤالًا هنــا: هــل الوصــف -مثــاً- أو التحليــل مهــارة مــن مهــارات البحــث العليــا والتفكــر الأعــى؟ 

أم هــو منهــج؟ هــذا ســؤال مهــم جــدًا، وقــد ذكــر الدكتــور عزمــي بشــارة، في محــاضرة لــه أن الوصــف -مثــاً- 

مهــارة، وليــس لــه عاقــة بالمنهــج، والمنهــج يــأتي لاحقًــا، كــما ذكُــر هنــا، ولكنــي أرى أن كلمــة وصــف هــي كلمــة 

مُلبِســة؛ لأنهــا تــدل عــى شــيئين في نفــس الوقــت؛ فهــي تــدل عــى المهــارة وتــدل أيضًــا، في نفــس الوقــت، عــى 

المنهــج، فكيــف نفــرِّق بينهــما؟ 

كيف نفرِّق بين متى يكون الوصف )ونحوه( مهارة، ومتى يكون منهجًا؟ 

جــوابي هــو أن ننظــر؛ إن كانــت المســألة مســألة اختيــار منــذ البدايــة، أنختــار، في بحــث مــا في اللســانيات 

ــدرات  ــر بق ــق الأم ــا يتعل ــن عندم ــا، ولك ــون منهجً ــة تك ــي هــذه الحال ــا؟ فف ــا أو معياريً ــاً، مســلكًا وصفيً مث

معيّنــة تتفــاوت باختــاف الباحثــين، منهــم مــن يكــون أكــر قــدرة عــى الوصــف مــن الآخــر هنــا تصبــح مهــارة، 

فالوصــف إذن قــد يكــون مهــارة فعــاً، إن كان قابــاً للتفــاوت والمفاضلــة، وقــد يكــون منهجًــا، إن كان اختيــارًا 

ــا لدراســة ظاهــرة معينــة. مبدئيًّ

فيــما يتعلــق بمقترحــاتي التــي اقترحتهُــا في التعريفــات، لا يمكــن أن نــدرس المنهــج دون أن نشــر إلى شــبكة 

مــن المصطلحــات المرتبطــة بــه؛ فبعضهــا أشــر إليــه، كــما فعــل بعــض الإخــوة، كالدكتــور عبــد الوهــاب وبعــض 
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الأســاتذة الآخريــن، حــين أشــاروا إلى المنهــج والمنهجيــة، وبعضهــم اســتحر أيضًــا النظريــة، ولحســن الحــظ أن 

مــا كتبتــه هنــا، ومــا حرّتــه هــو قريــب مــما ذكُــر مــن تعريفــات.

نبدأ بالنظرية، وهي نظام من الافتراضات والمبادئ والأصول الشارحة والمفسرة للظاهرة.

نــي أرى أنــه ينبغــي أن يكــون هنــاك شيء مكتــوب نبــدأ بــه،  ، ولكنَّ ل، وقــد نغــرِّ قــد نختلــف، وقــد نعــدِّ

 Theoretical وبعــد ذلــك نحــوّره ونتحــاور عليــه، ثــمّ لا يمكــن أن نذكــر النظريــة دون أن نذكــر الإطــار النظــري

Framework؛ لأن النظريــة تقــع في إطــار نظــري، فــا بــد مــن ذكــره إذن.

وبالمناســبة هــذا ليــس شــيئاً جديــدًا في المناهــج الحديثــة، فنحــن لدينــا في تراثنــا أمــر متكــرّر كثــراً، فابــن 

تيميــة -مثــاً- يشــر دائمـًـا إلى أصــول العالـِـم الفــاني، وهــو يقصــد بهــا Theoretical Framework، وهــذا أيضًــا 

موجــود في الفقــه، حــين يكــون لدينــا حكــم معــين، يتُســاءل أحيانـًـا عــما هــو الأصــل الــذي انطلــق منــه الفقيــه 

للوصــول إلى هــذا الحكــم، وعــادة مــا يكــون هــذا موجــودًا في علــم الأصــول، فهــل الحكــم المســتنبط نابــع -مثــاً- 

مــن الأصــل المتعلــق بالمصالــح المرســلة؟ أم بالقيــاس؟ أم بغرهــما؟

ــط  ــروع ترتب ــا إلى أصــول، وإلى ف ــوم في تراثن ــك انقســمت العل ــة الأصــل والفــرع، ولذل ــاك ثنائي ــا هن فدائمً

ــة الدقيقــة في البحــث العلمــي.  ــوع مــن المنهجي بهــذه الأصــول، وهــذا ن

والإطار النظري: هو بنية متماسكة من المفاهيم والمبادئ والأصول التي ترتكز عليها جزئيات البحث.

ثم عندنا الأنموذج الذي هو Model، وهو الأصول النظرية بعد تطويرها واختبارها.

وبعضهــم يــرى أن النمــوذج هــو النظريــة بعــد تطويرهــا واختبارهــا، فالخــلاف هنــا هــو: إمــا أنــه النظريــة 

بعــد تطويرهــا واختبارهــا، أو أنــه الأصــول النظريــة بعــد تطويرهــا واختبارهــا؟

 ،Approach ثــم عندنــا المقاربــة، وهــي مهمــة جــدًا، وفيهــا خــاف كبــر جــدًا، وهــو مــا يســمى بالإنجليزيـّـة

ــرق  ــا الف ــة؟ وم ــما هــي المقارب ــة، ف ــج دون أن نشــر إلى المقارب ــذي هــو المنه ــر Method ال ولا يمكــن أن نذك

بينهــما؟

فاقتراحــي أن تعــرَّف المقاربــة بأنهّــا مســلك محــدّد يكــوّن منطلقًــا نظريًــا ومنهجيًــا للبحــث، أي هــو كيــف 

ننطلــق منــه ونجعلــه قاعــدة للانطــلاق؟

ثم نصل إلى المنهج، فما المنهج إذن؟ 

ــث  ــة بح ــدة في معالج ــم المعتم ــائل والقي ــق والأدوات والوس ــة الطرائ ــة أو مجموع ــو الطريق ــج ه المنه

معــيّن، أو أجــزاء منــه كجمــع المــادة وتحليلهــا وتقييمهــا وتقديمهــا. ويبــدو الفــرق واضحًــا بــين المقاربــة والمنهــج 

في أن المقاربــة تتعلــق بالتنظــر المعــرفي المبــدئي، والمنهــج يرتبــط بطريقــة التقديــم والتنفيــذ.
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أحيانًــا يتعلــق الأمــر بمرحلــة مــن مراحــل البحــث، أو بجــزء مــن أجــزاء البحــث، وأريــد هنــا أن أشــر إلى 

أني حــين قلــتُ: أجــزاء مــن البحــث، أقصــد جمــع المــادة مثــاً، وهــي مرحلــة مــن مراحــل البحــث قــد تنفّــذ 

بمناهــج مختلفــة.

وإذا وصلنــا إلى مراحــل أخــرى، مثــل الخطــوات التــي ينبغــي أن أتبعهــا في البحــث، هنــاك أيضًــا طرائــق 

مختلفــة، أي مناهــج مختلفــة؛ فأصبحــت كلمــة منهــج، إمــا تــدل عــى منهــج البحــث بصفــة عامــة، أو عــى أي 

مرحلــة أو جــزء مــن هــذا البحــث.

نــأتي الآن إلى المنهجيــة )Methodology(، فالمنهجيــة لهــا ثاثــة تعريفــات، أو أهــم ثاثــة تعريفــات يمكــن 

ــا في إطــار  ــا معينً ــلًا- يمكــن أن تجُــري بحثً ــة فلســفية، أي -مث أن نشــر إليهــا، التعريــف الأول هــو: أنهــا رؤي

منهجيــة براغاتيــة، أو منهجيــة بنيويــة؛ فالرؤيــة الفلســفية هــي المنهجيــة، لكــن المنهــج يعمــل في إطــار هــذه 

المنهجيــة، ويمكــن الاســتغناء عــن المنهجيــة بهــذا المعنــى بالإطــار النظــري الــذي ذكرنــاه ســابقًا. 

وهنــاك تعريــف آخــر للمنهجيــة، ربمــا هــو مــا سنســر عليــه، وهــو: مجموعــة التســويغات والتعليــلات 

الموضحــة لأســباب اختيــار مقاربــة معينــة في البحــث، والإطــار النظــري الــذي يعمــل فيــه، وتعليــل اختيــاره 

لمنهــج أو أكــر في كل خطــوات البحــث ومراحلــه، بمــا في ذلــك جمــع المــادة وتحليلهــا واختبارهــا.

ــة  ــه صل ــس ل ــذا لي ــن ه ــج، ولك ــث في المنه ــذي يبح ــم ال ــا العل ــو: أنه ــة ه ــث للمنهجي ــف الثال والتعري

بموضوعنــا الآن، لمــاذا؟ لأن الذيــن قالــوا بــه انطلقــوا مــن وجــود كلمــة logy في الأخــر، مثــل Psychology و 

Sociology، ولذلــك فهــو علــم، ولكــن هــذا لا يهمنــا نحــن هنــا؛ لأن مجالنــا هــو؛ إمــا أن ننظــر إليهــا عــى أنهــا 

رؤيــة فلســفية، أو أنهــا فلســفة تســويغ اختيــار المنهــج.

وكلمــةٌ أخــرة تتعلــق بتحديــد المنهــج، دكتــور نايــف أنــتَ لخّصــت قبــل قليــل، لمــاذا نختــار منهجًــا معينًــا؟ 

ــوع  ــد المنهــج يرتبــط بن ــاك شيء ثالــث، وهــو أن تحدي ــق بالواقــع أو بالمعرفــة، وهن ــتَ: إمــا أن الأمــر يتعل قل

الأســئلة المثــارة، بمعنــى نحــن إذا ســألنا عــن الظاهــرة بـــ مــا هــي؟ فســيكون المنهــج وصفيًــا؛ لأننــا ســنصف هــذه 

الظاهــرة، وإذا كان الأمــر يتعلــق بـــ كيــف ينُظــر إلى هــذه الظاهــرة؟ فيكــون المنهــج إمــا أن يأخذ شــكل اســتبانة 

يمكــن مــن خالهــا جمــع آراء النــاس؛ لأننــا ســألنا كيــف ينُظــر إلى هــذه الظاهــرة؟ والســؤال الثالــث الــذي يمكــن 

أن يسُــأل أيضًــا: لمــاذا هــي كذلــك؟ فــإذا حاولنــا أن نجيــب عــن هــذا الســؤال فســيكون المنهــج مختلفًــا؛ فــإذن 

المنهــج يتعلــق بأنــواع الأســئلة. 

 الأستاذ الدكتور صالح كريم الزني: 

ــا أخــاف ألا نصــل إلى نتيجــة مبتكــرة،  ــا، وأن ــة، ولكــن الوقــت يداهمن الأفــكار التــي ذكــرت جيــدة وطيب
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ونحــن أهــل الذكــر، كلٌّ في بابــه وتخصصــه، والمطلــوب منــا  أن نعــود إلى طابنــا وطلبتنــا برؤيــة تــكاد تكــون 

مشــتركة بيننــا، أي بــين التخصصــات المتنوعــة والمتعــددة، والبحــث عــن القاســم المشــترك في تعريــف المنهجيــة  

يدخــل في منهجيــة عملنــا، القاســم المشــترك في المعنــى والمضمــون، والقاســم المشــترك في التعبــر عــن ذلــك المعنــى 

والمضمــون في الصياغــة.

وفي رأيــي أننــا لا بــد أولًا أن نتفــق عــى خصائــص المنهــج، أو عنــاصر المنهــج وأركانــه ومكوناتــه الرئيســة، مــا 

الــذي إذا توفــر يعُــدُّ توفــره محققًــا للمنهــج والمنهجيــة، ومــا الــذي يؤثــر تخلُّفــه في انكــماش معنــاه، واضمحالــه 

ــس  ــه، ولي ــته وحديث ــيٌّ في دراس ــذا منهج ــول ه ــج؟ فنق ــون في المنه ــوب أن يك ــا المطل ــاف، أي م ــة المط في نهاي

ذلــك في فــان، فالمنهــج والمنهجيــة عمومًــا، ومــن أول وهلــة يفُهــم منــه نــوع مــن التنظيــم والترتيــب المنطقــي 

والتنســيق والانســجام الداخــي، كــما هــو يتمتــع بنــوع مــن التقديــر الأدبي والاطمئنــان النفــسي، بمعنــى ترتــاح 

إليــه النفــس، وتطمــن عنــده، وتســتقر عليــه، فهــو ضــد الارتجاليــة والعشــوائية. 

وبنــاءً عــى هــذا التصــور الــكي العــام فــإنَّ عنــرًا مــن عنــاصر المنهــج والمنهجيــة عبــارة عــن عنــر الثبات، 

أي لا يختلــف باختــاف المبحــوث، وكذلــك عنــر الوضــوح، يتجــى ويقبــل القيــاس، يقبــل الحكــم عليــه، وكذلــك 

عنــر التحديــد، بحيــث نعــرف حــدوده؛ بدايتــه ونهايتــه، مــا يدخــل فيــه، ومــا يخــرج منــه. فالموضوعيّــة لا تتأثر 

بالأهــواء والأمزجــة، ولا تســتجيب لهــا، وإنمــا تخضــع للمعقوليــة وعنــر الإحــكام، والمنطقيــة وعــدم التعــارض، 

ــراً  ــة أم ــج والمنهجي ــل المنه ــاصر والأركان وغرهــا تجع ــك العن ــا، ولا يناقضــه. وكل تل أي لا يكــذب بعضــه بعضً

شــفافاً مرنًــا وقابــاً للتطبيــق والتنزيــل في مجــالات العلــوم المختلفــة. وإذا اتفقنــا عــى عنــاصر المنهــج وأركانــه 

ــد الطريــق أمــام صياغــة التعريــف الــذي يعــر عنــه تعبــراً مســاوياً لــه، لا ينقــص عنــه، ولا يزيــد  اســتطعنا أن نمهِّ

عليــه )أي وجــود التطابــق بــين الألفــاظ والمعــاني(. علــمًا بأننــا كلــما وضعنــا قيــودًا وألفاظًــا وعبــارات عــن علــمٍ 

أو بغــره فــإن هــذه القيــود والألفــاظ والعبــارات تكــون مقيــدة للمنهــج، وتخُرجِــه مــن شــموليته وانتشــاره بــين 

ــإن التعريــف يكــون شــاماً للمنهــج، أو لعــدد أكــر مــن  ــة في الصياغــة ف ــاظ قليل ــما كانــت الألف ــوم، فكل العل

المنهجيــات، وكلــما جئنــا بلفــظ، أو بقيــد لا يعــر عــن حقيقتــه، فــإن ذلــك ســيقلص قدرتــه الاســتيعابية؛ فقيــد: 

رؤيــة فلســفية، يحــر المنهــج ويقتــر مــداه عــى مــا يقبــل هــذا الوصــف مــن العلــوم، وليــس كل علــم لــه 

بعــد فلســفي. وكذلــك لــو جئنــا بقيــد: تجريبــي، فقــد أخرجنــا علومًــا قــد لا تخضــع لهــذا المعيــار الحــسي المــادي، 

وعليــه كلــما تــأتي بقيــد، أو بكلمــة، أو بلفــظ كلــما قيّــدتَ نفســك بــه، وأخرجــت  منهجًــا مــن المناهــج، ونحــن 

لم نجتمــع لبعــرة المنهــج، مــع أن عملنــا الاتفــاق عــى تعريــف جامــع وشــامل للمنهــج يشــمل جميــع العلــوم، 

كــما أنّ هنــاك احتــمالًا واردًا ألا تنــدرج العلــوم تحــت منهــج واحــد، ويختلــف المنهــج باختــاف العلــوم والحقــول 

ــف العلــوم والمعرفــة، فيكــون هنــاك منهــج خــاص في المجــال الرعــي، ومنهــج آخــر في  المعرفيــة، فيتعــين أن نصنِّ
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المجــال الفلســفي، ومنهــج ثالــث في المجــال الطبيعــي، وهكــذا، فعلينــا أن نتفــق عــى هــذه القضايــا أولًا، حتــى 

نتمكــن مــن صياغــة  تعريــف أو تعريفــات للمنهــج والمنهجيــة.

والــذي يقــال في هــذا الصــدد، ونحــن نــدرسّ المنهجيــات، إننــا لم نــر بين أهــل العلــوم الاجتماعية والإنســانية 

رؤيــة واضحــة حــول المنهــج، وهــؤلاء أيضًــا قــد اختلفــوا اختافـًـا، قــد لا يقبــل الاجتــماع والاتفــاق، وهنــاك إربــاك 

واضــح بــين أهــل الحقــل المعــرفي الواحــد، فالأســتاذ الــذي يــدرِّس مــادة المناهــج في قاعــة الــدرس هنــا، يدرســها 

بمضمــون ومعنــى مختلــف عــن أســتاذ آخــر في غرفــة تدريــس أخــرى مختلفــة، فهنــاك تشــتتٌ لــدى الأســاتذة 

والمدرســين للمناهــج،  وهــذا التشــتت ســيترك أثــراً ســلبيًا عــى طلبــة العلــم بالــرورة، فالطالــب مــتردد ومحــر 

ســاعة مــا يســتمع إلى هــذا الأســتاذ، وهــو يدرســه المناهــج، ويســتمع إلى أســتاذ آخــر، ربمــا في نفــس التخصــص، 

سيســمع كامًــا مختلفًــا ومغايــراً عنهــا، عــى الرغــم مــن كــون الحقــل المعــرفي واحــدًا.

وهنــاك أمــر آخــر أراه مهــمًا، وهــو أن نتحــرر كاً أو بعضًــا مــن التصــورات الســابقة، والأدبيــات الســابقة   

في تعريــف المنهــج، أي ألا نكــون مكتــوفي الأيــادي عندهــا، فــا نشــترط مــا ورد ســابقًا شرطـًـا لازمًــا واجــب التقيُّــد 

بــه، الأمــر الــذي يجعــل الباحــث متقوقعًــا داخــل التعريفــات الموجــودة القديمــة، وإنمــا نحــن الآن بصــدد القيــام 

بإعــداد صياغــة تعريــفٍ نتفــق عليــه، أو يمكــن أن نتفــق عليــه، بــل أكــر مــن ذلــك، نحــن كلنــا الآن نتمحــور 

حــول الحديــث عــن الإنســان، ومجالنــا العلمــي عــن الإنســان، والجميــع يريــد أن يفهــم هــذا الإنســان وينفعــه 

ويخدمــه، وهــذا الإنســان في طــور التطويــر، وقــد يكــون في طــور التحــول، قــد لا يكــون المنهــج القديــم الــذي 

ــه مــع إنســان المســتقبل، فاســتيعاب إنســان الغــد،  ــا للتعامــل ب ــل ســنين صالحً ــه هــذا الإنســان قب ــا ب تعاملن

وفهمــه، وخدمتــه، ونفعــه، وهــو في دورة متحركــة متغــرة غــر ثابتــة المفــردات، وسريعــة التغيــر والتأثــر، قــد 

لا يكــون بــالأدوات والمنهجيــات القديمــة التــي كنــا نطبقهــا عــى أمــور كانــت تتحــرك وتتغــر ببــطء، وحجــم 

الثوابــت كان أكــر بكثــر مــن حجــم المتغــرات، بينــما اليــوم وغــدًا ســيكون الأمــر عــى عكــس ذلــك، فســيتغر 

ــد  ــاة تتعق ــف، فالحي ــرك ولا يتوق ــه يتح ــان وبيئت ــى، وكل شيء في الإنس ــد لا يبق ــص، وق ــت، ويتقل ــم الثاب حج

ــن  ــم ع ــر، ونتكل ــن غاب ــن إنســان في زم ــدث ع ــة، أو نتح ــة ماضوي ــة زمني ــن حقب ــدث ع ــن نتح ــة، ونح برع

حيــاة كادت تتغــر أبجدياتهــا ومفرداتهــا ولونهــا ومقاييســها وأولوياتهــا، فعلينــا أن ننتقــل إلى مرحلــة متقدمــة 

مــن فهــم الإنســان وفهــم الحيــاة، وفهــم منهــج التعامــل مــع آثــاره، ونســتحر مســتقبل الإنســان ومســتقبل 

الحيــاة، ولا نعــود إلى الــوراء، ولا نتكلــم ونكتــب عــن شيء وهــو عــى وشــك الانتهــاء، والحــال أنّ هنــاك حديثـًـا 

ــا عــن مــا بعــد الإنســانية، أي الســؤال الأكــر والأهــم الآن هــو: مــا المنهــج  قويًــا وصوتـًـا مرتفعًــا ومؤثــراً وطاغيً

ــا  ــا، نســخة واحــدة، يكــون فيه ــة وراثيً ــا بعــد الإنســانية، الإنســان بنســخة معدل في التعامــل مــع مفــردات م

الجميــع بتــذوق واحــد، وعــين واحــدة، وحــس واحــد، فهــي مرحلــة جديــدة تتَّجــه فيهــا أذواق البــر ليتذوقــوا 
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ويحبــوا طعامًــا واحــدًا مثــاً؛ فيكــون التركيــز في الدولــة عــى زراعــة محاصيــل زراعيــة معينــة، وتوجيــه العقــول 

ــة، المدينــة  ــر بنمــط واحــد، ولا نســتبعد احتماليــة صناعــة المدينــة الفاضل وضبطهــا وقولبتهــا بمــا يجعلهــا تفكِّ

ــا  ــا وسياســيًا، تكــون فيهــا مجموعــة مــن البــر يحكمهــم نظــام رقمــي واحــد، ويوجهــون خارجيً الرقميــة أمنيً

وخــارج إراداتهــم، وهنــاك الآن حكومــات ودول تعمــل عــى إعــداد المدينــة الفاضلــة بتعديــل وراثي معــين، وفــق 

السياســات الحكوميــة، فنحــن الآن نتكلــم عــن مــاذا؟ فعلينــا أن نســتحر ونعــي كل تلــك التطــورات، فهنــاك 

مرحلــة جديــدة بــدأت بالفعــل، وهــي مرحلــة تســليع الإنســان، ومرحلــة مــا بعــد الإنســانية، ونحــن نتكلــم عــن 

المنهــج والمنهجيــة وصياغتهــا.

 الدكتور نايف بن نهار: 

شــكراً لــك دكتــور، هــو الغــرض صراحــة في البدايــة، لمــا اســتمعنا إلى الجميــع أن نبــينِّ حجــم الفــوارق بــين 

الأســاتذة، لا ســيما أنهــم مــن تخصصــات مختلفــة؛ مــن سياســة، وتاريــخ، ولســانيات، وشريعــة، وعلــم اجتــماع، 

ــا هــو في  ــل، وإنم ــل قلي ــرت قب ــا ذك ــل م ــا، مث ــس فقــط إجرائيً ــاف، لي ــرى حجــم الاخت ــخ؛ ل ــا إل وانروبولوجي

التصــورات الفلســفية. 

 الأستاذ الدكتور حامد قويي: 

ــوع مــن  ــة- إلى ن ــة النقاشــية هــو مســاعدتنا للوصــول -كجماعــة علمي الهــدف المحــدد للورشــة أو الحلق

ــة المنظمــة، وهــما؛  ــل الجه ــن قِبَ ــة م ــن البداي ــا بوضــوح م ــن طرُحِ ــة عــن الموضوعــين الأساســيين، اللذي الإجاب

إشــكالية المنهــج، وإشــكالية العلــم، وباختصــار إشــكالية المنهــج العلمــي في العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية، وإلى 

ــن  ــا م ــوِر نوعً ــة قطــر أن نبل ــة والإنســانية بجامع ــوم الاجتماعي ــة- في العل ــة علمي ــدى نســتطيع -كجماع أي م

الاتفــاق حولهــما، بحيــث تســتطيع الجامعــة -كمؤسســة علميــة- الاســتفادة منهــا في تطويــر خُططَهــا الأكاديميــة، 

ــي في  ــث العلم ــتوى البح ــى مس ــة ع ــا البحثي ــا وأولوياته ــم، وأجندته ــم والتعل ــية في التعلي ــا التدريس وبرامجه

ــاع السياســات  ــا المجتمــع القطــري وصُنَّ ــة قضاي ــك أدوارهــا في خدم ــا، وكذل ــة والدراســات العلي ــز البحثي المراك

العامــة ومتخــذي القــرارات السياســية، وهــو جوهــر مــا ســبق أن قدمنــاه وطرحنــاه في مــروع تطويــر العلــوم 

الاجتماعيــة والإنســانية بجامعــة قطــر منــذ ســنوات، وحــالَ دون تطبيقــه الكثــر مــن العوائــق والعقبــات التــي 

مــا زالــت مســتمرة، محاولــين في هــذ الصــدد دومًــا مدافعتهــا والتغلــب عليهــا بــإذن اللــه.

حرصــت منــذ البدايــة أن أســتمع إلى كل النقاشــات والمداخــات مــن هــذه النخبــة المتميــزة مــن الأســاتذة 

والباحثــين، مــن مختلــف حقــول العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية ومدارســها؛ لأســتوعب وجهــات النظــر المطرُوحة، 

ــق الهــدف الــذي نســعى للوصــول إليــه، وهــو  ــي نحقِّ ــا؛ ل ــر إســهامي إلى نهايــة الجلســة الأولى تقريبً وأن أؤخِّ

فضــاً عــن كونــه هدفـًـا علميًــا مروعًــا عــى المســتوى المعــرفي والنظــري، فــإن الأكــر إلحاحًــا وأهميــةً هــو أنــه 
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ــا نعــاني مــن  ــا أنن هــدفٌ عمــي تحتاجــه جامعــة قطــر عــى المســتوى المؤســسي، إذ لا يخفــى عليكــم جميعً

ــي  ــط الأكاديم ــواء في التخطي ــة، س ــة في الجامع ــوم الاجتماعي ــة العل ــف وضعي ــدد تخلُّ ــة بص ــكاليات حقيقي إش

للرامــج، وكــذا الواقــع التدريــسي والتعليمــي، ونفــس الأمــر نجــده في المجــال البحثــي بــكل أبعــاده وجوانبــه، 

ســواء في الأجنــدة البحثيــة أو الأولويــات أو إفــادة البحــوث للمجتمــع أو صانــع القــرار الســياسي ... 

ــا،  ــة وصميمه ــة البحثي ــة العلمي ــر الوظيف ــر تطوي ــق بجوه ــه يتعل ــا، ولكن ــا نظريً ــس ترفً ــر لي إذن الأم

والوظيفــة التعليميــة التدريســية في العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية بجامعــة قطــر باعتبارهــا الجامعــة الوطنيــة 

الأم والأعــرق والأقــدم والأضخــم، مــن حيــث أعــداد الطــاب والأســاتذة والباحثــين، والمطالبَــة بــأن تكــون الأكــر 

ــة. ــادةً وخدمــةً للمجتمــع والدول إف

ســأتناول القضيتــين الكبرتــين؛ القضيــة الأولى: إشــكالية المنهــج وســؤاله، والقضيــة الثانيــة: إشــكالية العلــم 

والمعرفــة العلميــة؛ فأتنــاول الأولى في هــذه المداخلــة، وأتنــاول الثانيــة للجلســة القادمــة.

أولًا- إشــكالية المنهــج وســؤاله: في البــدء كان ســؤال المنهــج مُثــارًا دومًــا: ماهيــة بالمنهــج؟ تــأتي إجابتنــا عــر 

ة، وأدواره ووظائفــه المختلفــة، فنتنــاول الأولى هنــا، ونــترك الثانيــة لموضــع آخــر. ناتــه الأساســيَّ تحديــد مكوِّ

بدايــة يعــدُّ المنهــج الطريــق المــؤدي إلى الكشــف عــن الحقيقــة في العلــوم، بواســطة مجموعــة القواعــد 

د عملياتــه البحثيــة حتــى يصــل إلى نتيجــة معلومــة ومحــددة. فالمنهــج هــو  التــي يلتــزم بهــا الباحــث، فتحــدِّ

الطريــق ذو الخطــوات المنظَّمــة الــذي يتبعــه الباحــث في دراســته للمشــكلة البحثيــة، وصــولًا إلى نتيجــة معينة؛ 

ــه، ويتضمــن مجموعــة مــن الخطــوات  ــول أو الظــن ب ــم بالمدل ــة إلى العل ــق المفضي فالمنهــج -إذن- هــو الطري

ــة في الظواهــر  ــة العلمي ــري، وصــولًا إلى الحقيق ــل الب ــا العق ــي يسترشــد به ــة الت ــة المنظم ــد المنطقي والقواع

ــة  ــات الاجتماعي ــي في الدراس ــج العلم ــات للمنه ن ــاث مكوِّ د ث ــدِّ ــي أن أح ــار يمكنن ــة، وباختص ــع الدراس موض

والإنســانية؛ 

ــرقُ البحــث وخطواتــه؛ وكــما قلنــا: إن المنهــج هــو الطريــق المــؤدي إلى الاقــتراب مــن الحقيقــة،  الأول: طُ

د عملياتــه، وصــولًا إلى نتيجــة معينــة، وتتمثــل في مجموعــة العمليــات  عــر التــزام مجموعــة القواعــد التــي تحــدِّ

ــم  ــا، وتقيي ــؤ بمســرتها، ومآلاته ــل وصــف الظاهــرة، وتحليلهــا، وتفســرها، والتنب ــا الباحــث؛ مث ــي يقــوم به الت

الظاهــرة، والتحكــم فيهــا، وتوجيههــا. وفي إطــار هــذه الخطــوات، يتــمُّ تحديــد خطــوات التعامــل مــع المشــكلة 

البحثيــة؛ الفــروض، والمفاهيــم، والمتغــرات، والمقاييــس... إلــخ. 

الثــاني: أســاليب البحــوث وأدواتهــا وإجراءاتهــا؛ فالمنهــج بمعنــى الأدوات البحثيــة الكميــة والكيفيــة لجمــع 

البيانــات والآليــات والأطـُـر التــي توضــع فيــه البيانــات، والمعلومــات الميدانيــة، ويتــم تنظيمهــا ومعالجتهــا، مــن 

ــدواب  ــائل، أو ال ــو الوس ــج ه ــددة. فالمنه ــاليب مح ــا بأس ــل معه ــة، والتعام ــراءات معين ــا لإج ــث إخضاعه حي
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التــي يمتطيهــا الباحــث ســراً عــى الطريــق، ووصــولًا إلى هدفــه ومبتغــاه، مثالــه: الماحظــة، وتحليــل المضمــون، 

والاســتبانة، والمقابلــة... إلــخ. 

وهــذا مــا يطلــق عليــه المنهــج )Methods( لــدى كثــرٍ مــن الباحثــين، تمييــزاً لــه عــن المكــوّن الثالــث والأكــر 

أهميــة. والــذي يطُلقــون عليــه المنهجيــة Methodology((، وهــو موضــع الإشــكالية والاختــاف في ســؤال المنهج.

الثالــث: الإطــار المعــرفي والفلســفي؛ ولا يوجــد تحديــد علمــي لــه، وجعلــه الكثــرون مرادفـًـا لـــ »المنهجيــة«، 

ــوع المكونــات الداخلــة في تعريفــه من قبيــل: النمــوذج القيــاسي، أو النموذج التفســري، أو  كــما ســبق القــول، وتتنَّ

 ،Paradigm ن الإطــار المعــرفي، أو الأنمــوذج الفلســفي، أو مــا قبــل المنهــج إلــخ. وأفضــل أن أطلــق عــى هــذا المكــوِّ

ــر المعرفيــة الابســتمولوجية،  ــا مجموعــة مــن النظريــات الكــرى، والأطُ ــا متضمنً باعتبــاره الإطــار الســائد منهجيً

والنــماذج، والاقترابــات العلميــة التــي تعكــس رؤيــة العــالم، والإنســان، وغايــة المنهــج وأهدافــه، وثمرتــه.

ــم،  ــوم العل ــة؛ مفه ــية الإطاريَّ ــم الأساس ــد المفاهي ــين لتحدي ــه الباحث ــة Paradigm في توجي ــل وظيف وتتمث

والتفســر العلمــي، والنظريــة العلميــة إلــخ، ونتفــق مــع مــا ذهــب إليــه تومــاس كــون في أن لــكل علــم إطــارهَ 

التفســري والمرجعــي، وأن Paradigm الســائد يصــل إلى مــأزقٍ حــين تعجــز القــدراتُ العلميــة للإطــار في القيــام 

ــة لا يســتطيع إيجــادَ طريقــة لتفســرها، وتحــدث تحــوُّلات وانتقــالات  ــى وجــود ظواهــر معين بوظائفــه، بمعن

ــا تحــدث الثــورات العلميــة. فيــه، وتاليً

يه Paradigm، ويطُلــق عليــه البعــض كلمــة  وتتمثــل جوهــر إشــكالية المنهــج في المكــوّن الثالــث، الــذي أســمِّ

نــان الأولان؛ وهــما: طــرق البحــث وأســاليبه وأدواتــه، فــا إشــكال فيهــما، إذ يمكــن توفــر  »المنهجيــة«. أمــا المكوِّ

نــوعٍ مــن المائمــة والتكيــف المنهجــي مــع المكــون الثالــث عــر توظيفهــما في تحديــد أدوار المنهــج في الواقــع.

ــج  ــدد المنه ــا يحِّ ــاني، وتاليً ــون الأول والث ــج، أي المك ــا للمنه د فهمَن ــم الســائد يحــدِّ ــذي أراه أن البارداي وال

ــر  ــه المعاي م ل ــدِّ ــذي يق ــم والناظــم، وال ــي الحاك ــو إطــاره المرجع ــة والإنســانية، فه ــوم الاجتماعي ــي للعل العلم

ــت واحــد. ــج وفلســفته في وق ــم المنه ــو عل ــس، فه والمقايي

ويبقى السؤال الإشكالي عن كيفية تأطر الباردايم السائد للمنهج في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

من وجهة نظري هناك ثاث مكوّنات أساسية في هذا الصدد؛

ــة،  ــة، والثقاف ــي: اللغ ــاصر، وه ــة عن ــى ثاث ــوم ع ــع؛ ويق ــام للمجتم ــي الع ــاس القيم ــون الأول: الأس المك

ــذات  ــا، وبال ــين أهله ــط والتماســك والوضــوح الداخــي ب ــون التراب ــاصر يك ــق هــذه  العن ــدر عم ــن، وبق والدي

ــل  ــا قب ــم، عــر التعامــل مــع »م ــا إلى منطــق العل ــال به ــة، وتحــاول الانتق ــي تحــوز المعرف ــرة الت ــا المفكِّ نخبته

المنهــج، أو في المنهــج«، وتعُــدُّ اللغــة أول هــذه العنــاصر، إذ نرصــد بصــدد العاقــة بــين اللغــة والبحــث الاجتماعــي 
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والســياسي وجــود تــراث علمــي كبــر، يقــوم في بعــض جوانبــه عــى التمييــز بــين اللغــة العلميــة وغــر العلميــة 

ــر النظريــة والتحليليــة والمنهجيــة، وعمليــات بنــاء  ــر في بنــاء الأطُ مــن زاويــة التعريفــات، وكيــف يمكــن أن تؤثِّ

المفاهيــم وتعريفهــا، وتحديــد المصطلحــات المختلفــة، ومــن ثــم بنــاء المقاييــس والنــماذج المنهجيــة المختلفــة. 

د رؤيتهــا لذاتهــا، وللآخــر،  العنــر الثــاني: الثقافــة، وتعُــدُّ مكوّنـًـا أصيــاً في وجــود المجتمعــات، وهــي تحــدِّ

ــوب في كل مجتمــع  ــم والرمــوز والمعــارف العامــة والمتنوعــة والمطل ن مــن مجموعــة مــن القِيَ والعــالم، وتتكــوَّ

إنســاني الإيمــان بهــا أولًا عــن طريــق العقــل والقلــب، ثــم العمــل بهــا؛ حتــى تــذوب في بنيــان »الباحــث«. أمــا 

العنــر الثالــث فهــو الديــن، وبقــدر شــمولهِ لمــا يكبــح جمــوح النفــس الإنســانية، وتغلغلِــه إلى أغوارهــا، بحيــث 

ــدًا لهــذا الضبــط، وبقــدر هــذا الشــمول وهــذا التغلغــل في  ــادرًا عــى ضبــط الأهــواء، ومري ــا ق يكــون صاحبه

بنيــان الإنســان، يكــون الديــن قــوة العواصــم التــي تعصــم صاحبهــا مــن كل عيــب قــادح في مســرة »مــا قبــل 

المنهــج«، ثــم في مســرة »المنهج«ذاتــه.

ــة،  ــة، والثقاف ــر »اللغ ــزات ع ــل  التحي ــة؛ وتدخ ــانية البحثي ــة والإنس ــزات الاجتماعي ــاني: التحي ــوّن الث المك

والديــن« في  المنهــج، وهــي في ذلــك يمكــن أن تحافــظ عــى الشــكل المنهجــي، ولكنهــا تهــدر المحتــوى والمضمــون، 

وتاليًــا تفــرغ المنهــج مــن جــدواه، وتجعلــه أقــرب إلى الممارســة الروتينيــة؛ فالباحــث قــد يوهمــك أنــه قــد جمــع 

المــادة، عــر اســتخدام كل الأدوات والوســائل والآليــات المنهجيــة، ولكنــه قــد يخفــي منهــا الأجــزاء الأكــر أهميــة؛ 

ــا لــن تكــون النتائــج التــي يتوصــل  لســبب أو لآخــر، ثــم  ينتقــل إلى تحليــل المــادة الناقصــة أو المجتــزأة، وتاليً

إليهــا ســوى تعبــر عــن النقــص وعــدم الاكتــمال.

 المكــوّن الثالــث: الذاكــرة التاريخيــة؛ ويعُــدُّ التاريــخ عنــرًا حــاضًرا ومؤثــراً في المنهــج، ســواء أكان النظــر 

ــاره  ــه، باعتب ــاضًرا، أو في توقع ــا وح ــا معيشً ــاره واقعً ــه، باعتب ــة، أو في راهنيت ــرة ماضي ــه خ ــار كون ــه في إط إلي

ــم قامــت عــى  ــخ العل ــه؛ فالتحــولات الكــرى في تاري ــط ل ــه واســترافه والتخطي ــع إلي ــم التطل مســتقباً، ويت

ــة، وبهــذا  ــورات العلمي ــا في منطــق الث ــة، كــما رأين ــة الماضي فكــرة »التجــاوز والانقطــاع« عــن الخــرة التاريخي

ل التحــولاتُ التــي تحــدث فيــما قبــل المنهــج الأســاسَ والعامــل المحــوري، بمعنــى أن التغــرات التــي تحــدث  تشــكِّ

في البنيــة الثقافيــة والدينيــة، والتعامــل مــع التحيــزات المختلفــة تأسيسًــا عــى الأصــل الأخاقــي العــام، كــما أن 

ــش،  هــذه التحــولات الكــرى في تاريــخ العلــم تقــوم عــى التفكــر في إشــكالات الواقــع الراهــن والزمــان المعي

برؤيــة تســترف آفــاق المســتقبل، وتقــوم عــى بنــاء افتراضــات تســعى لاختبارهــا؛ لتكــونَ قوانــيَن علميــة تفــرِّ 

الواقــع الحــاضر. 

كيفيــة ضبــط العاقــة بــين المنهــج -المكــون الأول والثــاني- والمنهجيــة -المكــون الثالــث- وتنظيمهــما في إطــار 

م هــذه المحاولــة باعتبارهــا إطــارًا مقترحًــا يقــوم عــى ســتة  المنهــج العلمــي للعلــوم الاجتماعيــة والإنســانية، وأقــدِّ
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قواعــد أساســية، وتفاصيلهــا كالآتي: 

ــط بالتحــولات  ــة ترتب ــث إن المنهجي ــة؛ حي ــورات العلمي ــم وحــدوث الث ــوُّلات البارداي ــدة الأولى: تح  القاع

في الباردايــم، ومــن ثــم بالثــورات العلميــة، حيــث تبــدأ بعــد أن تصــل العلــوم الطبيعيــة والاجتماعيــة لدرجــة 

مــن النمــو والتداخــل فيــما بينهــما؛ ففــي العلــوم، حــين تســتوفي هــذه العلــوم قــدرًا مــن النمــو والاتســاع، حتــى 

يحتــاج إلى إعــادة النظــر للفصــل بــين تداخــل أجزائهــا؛ لتصحيــح مســرة العلــم، وإعطــاء كل علــم حقــه مــن 

الوضــوح، ويســتقيم لــكل علــم نهجــه وطريقــة نمــوه. وفي العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية، حــين تســتوفي هــذه 

ــا نموهــا عــن  ــا، وبعــد أن تســتوفي أيضً ــدُّ وعــاء المعــارف جميعً ــي تعُ ــق »اللغــة«، الت ــوم نموّهــا عــن طري العل

ــوة والتماســك  ــن الق ــا م ــك حظً ــد أن تســتوفي كذل ــا، وبع ــارف جميعً ــدُّ ثمــرة المع ــي تعُ ــة«، الت ــق »الثقاف طري

والشــمول والغلبــة عــى أصحــاب هــذه »اللغــة« وهــذه »الثقافــة«، حتــى يحتــاج إلى إعــادة النظــر للفصــل بــين 

ــة ...  تداخــل أطرافهــا؛ لتصحيــح المســرة، أو حــدوث الثــورة العلمي

القاعــدة الثانيــة: المنهجيــة مكــوّن أصيــل في العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية؛ حيــث تعُــدُّ المنهجيــة ظاهــرة 

ــة في كل أمــة تتحــدث لغة معينــة، ويحــوز أبناؤها ثقافــة معينة،  طبيعيــة وأصيلــة في الأمــم والعلــوم؛ فهــي طبيعيَّ

أيًّــا كان موقفنــا منهــا، كــما يحــوزون ذاكــرة تاريخيــة معينــة. كــما أنهــا أصيلــة في كل المعــارف والعلــوم، فهــي 

موجــودة في العلــوم البحتــة والطبيعيــة، مثــل: الفيزيــاء، والكيميــاء، كــما أنهــا موجــودة في العلــوم الاجتماعيــة 

الإنســانية، مثــل: التاريــخ، وعلــوم الديــن، وعلــم الفلســفة...

ده   القاعــدة الثالثــة: المنهجيــة فلســفة المنهــج ومــا قبلــه؛ حيــث إن كل منهــج يتضمــن مفهومًــا قبليًــا تحــدِّ

دتـْـه لهــم نظــرةٌ  نظــرةٌ مــا ورائيــة معينــة؛ فالذيــن يشــتغلون في إطــار منهجــي معــين، يغفلــون أن هــذا الإطــار حدَّ

مــا ورائيــة، ويعطــون لمفهومــات العلــم والمنهــج والتفســر العلمــي التــي درجــوا عليهــا صفــة الإطــاق والعمــوم، 

ــا،  ــزم به ــغٍ للبحــث أن يلت ــي يجــب عــى كل مبت ــم الصحيحــة، الت ــا -دون غرهــا- هــي المفاهي ويحســبون أنه

وإلا فهــو ليــس بعــالم، ويبعــد عــن زمــرة العلــماء، وبالطبــع لا يكــون ذلــك بقــرار ســياسي دائمـًـا، بــل بممارســة مــا 

يمكــن تســميته إرهابـًـا فكريـًـا وســخرية ومقاطعــة إلى أن يــؤذن بــأن يســتبدل بهــذا الإطــار إطــار جديــد.

القاعــدة الرابعــة: المنهجيــة ومنطــق التحيــز العلمــي؛ إن المنهجيــة تتضمــن مراجعــة جــادة لمقولــة الحيــاد 

وعــدم التحيــز، عــى النحــو الــذي يذهــب إليــه البعــض بــأن الباحــث يجــب أن يكــون محايــدًا كالصفحــة البيضاء، 

ويتحــىَّ بالتجــرد التــام، باعتبــار أن القاعــدة الأساســية في منهــج ديــكارت أن يتجــرد الباحــث مــن كل شيء كان 

يعلمــه مــن قبــل، وأن يســتقبل بحثــه خــالي الذهــن خلــوًا تامًــا، مــما قيــل بصــدد بحثــه موضوعًــا ومنهجًــا. 

ــه أصــل، وهــو -بهــذه الصــورة- خــارجٌ عــن طــوق البــر؛ لنفــترض أن الباحــث  والواقــع أن هــذا ليــس ل

يســتطيع أن يخــيِّ ذهنــه خلــوًا تامًــا مــما قيــل، وأنــه يتجــرد مــن كل شيء كان يعلمــه مــن قبــل، فهــل يســتطيع 
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أن يتجــرد مــن ســلطان اللغــة، وســطوة الثقافــة، وميــل الأهــواء، وتأثــر الديــن والمعتقــد والقيــم، وتأثــر التاريــخ 

والزمــان والمــكان؟ 

إن الإجابــة واضحــة، ومــن هنــا فــإن فكــرةَ التخلــص مــن المــدركات المســبقة، مــما نتناولــه في إطــار المنهجية 

ومــا قبــل المنهــج، غــر ممكنــة، وغــر مطلوبــة أيضًــا، بــل المطلــوب هــو الفهــم لمــا قبــل المنهــج، وبيــان كيفيــة 

تأثــره عــى المنهــج؛ في خطواتــه، ومســتوياته، وأدواتــه، وإجراءاتــه...

القاعــدة الخامســة: إن مكونــات المنهجيــة الثابتــة تمثِّــل الأســاس المشــترك لعمــل الباحثــين، وتتكــون المنهجية 

مــن عنــاصر كثــرة، منهــا: الثابــت والمتغــر، والمنضبــط وغــر المنضبــط، ويشــترك الباحثــون في الثابــت والمنضبــط، 

ــون في غرهما.  ويختلف

وتتصــف مكونــات »مــا قبــل المنهــج« المنضبطــة بخمســة صفــات؛ الإطــاق، أي كونهــا مطلقــة. والاشــتراك، 

أي كونهــا مشــتركة بــين كافــة البــر. والعموميــة، أي يعتمــد عليهــا عامــة البــر. والمنظومــة الفكريــة، والســياق 

الخارجــي. وتــؤدي القبليــات المنظوميــة دورًا مهــمًا في تطــور الظهــور الــدلالي وتفاوتــه في المعنــى، وهكــذا يحتــاج 

العمــل والفهــم، يحتــاج الفهــم إلى المنهجيــة، إذ يتحــدد الفهــم عــر التأثــر المشــترك لــكل مــن المنهجيــة والمنهــج، 

والظاهــرة الاجتماعيــة والسياســية، أي يحتــاج الفهــم إلى قبليــات منضبطــة تحكمــه، ســواء في العلــم أو المعــارف 

ــا لإمــكان التفكــر، والمعرفــة، والفهــم. وبدونهــا لا  ــا وجوديً ــة والقبليــات عامــة تعــد شرطً ــة، المنهجي الموضوعي

يمكــن أن يتحقــق الإدراك والتصــور، وإذ تعــد القبليــات صلــب الموضــوع الــذي يعالجــه علــم المنهــج أو المنهجيــة، 

حيــث إن المنهــج المحــض يعجــز عــن إيضــاح كيــف تبنــى المعرفــة؟ وكيــف يتــم تدوينهــا؟

القاعــدة السادســة: تأطــر المنهجيــة لأســس فهــم المنهــج وعملــه؛ حيــث ينقســم فهــم المنهــج إلى نوعــين؛ 

ــر بتغــر الواقــع،  ــه يتأث ــه فهــم المنهــج، مــع أن ــدُّ الاســتقراء أداة هامــة يتوقــف علي تجزيئــي، وتوحيــدي. ويعُ

ولكــن ثمــة عــدد مــن القواعــد العامــة القبليــة الثابتــة للمنهجيــة، ويتعــذر عــى البــر التفكــر خارجهــا، وهــي 

تتضمــن نوعــين: القبليــات المنضبطــة وغــر المنضبطــة، والواقــع أنــه ليــس هنــاك علــمٌ لا يتأســس عــى القبليــات 

المنضبطــة، ولكــنَّ قبليــاتِ قضايــا معينــة قــد تكــون بعديــاتِ قضايــا أخــرى، وكلــما ازداد تأثــر القبليات المشــتركة 

ازداد الفهــم العلمــي بدقــة، والعكــس بالعكــس، ويتأســس عــى ذلــك كل إنتــاج علمــي وتوليــد معــرفي. وتجمــع 

القبليــات المنضبطــة بــين صفتــين: الإنســانية التــي لا ترتــد إلى مــا لا نهايــة، والوضــوح بذاتهــا، بحيــث لا تحتــاج 

إلى إيضــاح. أمــا القبليــات غــر المنضبطــة فراجعــة إلى أهــواءٍ وتحيــزاتٍ في الفهــم بطريقــة كبــرة، وكلُّ مــا كان 

ــار  ــذا الإط ــة، وفي ه ــة المعرف ــت عملي ــارف، اختلّ ــوم والمع ــا العل ــا فيه ــة، بم ــر المنضبط ــات غ ــدًا إلى القبلي عائ

نناقــش عاقــة الأيديولوجيــة بالقبليــات المنضبطــة وغــر المنضبطــة...

الواقع التدريسي والبحثي والدرس المستفاد للجامعة والمستقبل:
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ــية  ــة التدريس ــة التعليمي ــاسي في العملي ــؤاله الأس ــن س ــة ع ــج، والإجاب ــتخدام المنه ــة اس ــن كيفي ــا ع أم

بالجامعــة، فــإني أعــرض خاصــة تجربتــي المتواضعــة تدريسًــا وبحثًــا وتأليفًــا، شــملت أربــع جامعــات؛ جامعــة 

القاهــرة، وجامعــة لنــدن، وجامعــة زايــد، ومؤسســة قطــر، وحــين درَّســتُ مناهــج البحــث في العلــوم السياســية، 

ــا  ــفي وم ــار الفلس ــم، أو الإط ــو الباردي ــث، وه ــون  الثال ــى المك ــا ع ــار دومً ــة، كان الاختي ــات العام وفي السياس

يرتبــط بــه؛ لتدريســه لطــاب الدراســات العليــا، عــى مســتوى الدكتــوراه فقــط؛ لكونــه يتفــق مــع مســتواهم 

الذهنــي والإدراكي، وحيــث يسُــمح للطالــب في هــذا المســتوى بتحديــد توجهــه البحثــي غالبًــا، ويترتــب عــى ذلــك 

مقــدار الإســهام الــذي ســيقدمه، ســواء أكان عــى مســتوى فلســفة العلــم، أو عــى مســتوى تعاملــه مــع قضايــا 

ــش الأساســية. الواقــع المعي

ــدًا في  ــة الأولى، وتحدي ــة الجامعي ــدرَّس في المرحل ــه يُ ــه، فإن ــاني، أي طــرق البحــث وخطوات ــون الث ــا المك أم

ســنوات مــا قبــل التخــرج، حيــث يــدرَّب الطــاب عــى إعــداد البحــوث، مــن خــال التعــرف عــى كيفيــة تحديــد 

إشــكال البحــث، والســؤال البحثــي، ومراجعــة الأدبيــات إلــخ.  أمــا في الســنوات الأولى المبكــرة مــن هــذه المرحلــة، 

ــك طــرق  ــات والمعلومــات، وكذل ــق بجمــع البيان ــون عــى المكــون الأدواتي المتعل ب ــإن الطــاب يدرســون ويدرَّ ف

ــا، وإعــداد التقاريــر البســيطة.  ــا، أو كيفيً إجــراء المقابــات إلــخ، وتحليلهــا، ســواء أكان كميً

ــل مــن خالــه الآليــات أو الأدوات المتعلقة  في اعتقــادي أن هــذا المكــون قــد يكــون بدايــة نقطــة اتفــاق، يفُعَّ

بجمــع البيانــات والمعلومــات، وتحليلهــا، أي نقطــة الانطــاق مــن المنهــج، كإجــراءات، وعمليــات، وأدوات جمــع، 

وتحليــل معلومــات إلخ.

 الدكتور نايف بن نهار: شكراً لك دكتور حامد، وتفضل الدكتور التجاني.

 الأستاذ الدكتور التجاني عبد القادر: 

بســم اللــه الرحمــن الرحيــم، أظــن أن مــا قيــل فيــه الكفايــة، لكــن لــديَّ مداخلــة بســيطة فيــما يتعلــق 

بالتعريــف، ويبــدو لي أننــا نحــاول أن نعــرِّف المنهــج بالماهيــة، والتعريــف بالماهيــة فيــه صعوبــة شــديدة جــدًا، 

فأنــا أقــول: لا بــد أن نــرف النظــر عــن الســؤال عــن ماهيــة المنهــج، ونختــره في طريقــة أخــرى مــن المســألة، 

وهــي: مــا مكوّنــات المنهــج؟ ومــا وظائفــه؟ 

فإذا اتفقنا عى مكوّنات المنهج، ووظائفه، فلنترك ماهيته.

وإذا ســمحتم لي أن أتحــدث عــن مكونــات المنهــج، حســب مــا أفهمــه، فــأرى أن المنهــج لــه مكوّنــات   

ــل كيــف نعــرف؟  ــة القديمــة، مث ــة الأزلي ــة هــي: الأســئلة المعرفي ــات الباطن ــات ظاهــرة؛ فالمكون ــة، ومكون باطن

ومــا الأشــياء التــي يمكــن معرفتهــا؟ وهــل نعــرف بالعقــل أم أن هنــاك وســائل أخــرى للمعرفــة؟ وكيــف نتأكــد 
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ــة؟  ــة حقيقي ــا هــذه معرف ونســتوثق مــن أن معرفتن

ــادة  ــي، وع ــب الباطن ــو الجان ــذا ه ــاب. وه ــد الوه ــور عب ــا الدكت ــار إليه ــي أش ــي الت ــئلة ه ــذه الأس وه

ــش هــذا الجانــب في نظريــة المعرفــة. فــإذن أحــد مكوّنــات المنهــج -وهــو الجانــب الباطنــي- يســتكنّ في  يناق

ــا مــا يضُمِــر الباحــث هــذا الجانــب، وبنــاءً عليــه تــأتي افتراضاتــه؛ فيفــترض أن الطبيعــة  نظريــة المعرفــة، وغالبً

تعُــرفَ بالعقــل، ويفــترض أن الظاهــرة كــذا وكــذا، وهــذا هــو الــذي يشــر إليــه الدكتــور لــؤي بأنــه وجهــة نظــر، 

يعنــي هــي وجهــة نظــر منبثقــة مــن نظريــةِ معرفــةٍ مســتبطنة. ونجــد بعــد ذلــك أن هــذه الافتراضــات تســلتزم 

أدوات معينــة، وهــذه الأدوات قــد تكــون مفاهيــم، وقــد تكــون النظريــة والإطــار الفكــري إلــخ، وهــذه الأدوات 

تتبْعهــا وتنبثــق منهــا إجــراءات؛ إجــراءات تتعلــق بتحديــد المــادة البحثيــة إلــخ، هــذه هــي مكونــات المنهــج.

ــأ بمصرهــا  هــا، ويتنبَّ ثــم المنهــج لــه وظيفــة، وهــي أن يحيــط بالظاهــرة التــي يريــد أن يدرســها، ويفرِّ  

ــخ،  ــه إل ــه، ونســتطيع أن نحكــم علي ــا نســتطيع أن نســتوثق من ــا؛ لأنن ــا علميً ومســاراتها، وهــذا نســميه منهجً

واللــه أعلــم.

 الأستاذ الدكتور أحمد أبو شوك: 

هذا يعني أن الدكتور التجاني لا يفرِّق بين المنهج والمنهجية، بل يعَدُّ المنهجية جزءًا من المنهج.

 الدكتور نايف بن نهار:

يتضــح مــما ســبق أن هنــاك مســتويين مــن نقــاش المنهــج؛ مســتوى فلســفي، ومســتوى إجــرائي. فالمســتوى 

ــر لهــذا الاجــرائي، والمســتوى الإجــرائي عمــيٌ، بحيــث يمكــن أن يعتمــد عليــه الطلبــة؛  الفلســفي، هــو الــذي ينظِّ

ــا هــذا الســؤال يهــمُّ جميــع  فنحــن حــين نتحــدث عــن المنهــج، نتحــدث عــن الكيفيــة التــي نبحــث بهــا، وتاليً

ــا لا يمكــن أن نتجاهــل حاجــة هــؤلاء  الباحثــين، وكل طالــب دراســات عليــا اليــوم هــو باحــثٌ بالــرورة، فتاليً

الطلبــة لتعريــفٍ إجــرائي ملمــوس، يعُتمــد عليــه؛ حتــى يصــل إلى المعرفــة التــي نطُالبِــه بهــا. 

فالدكتــور إســاعيل تكلــم عــن قضيــة المســتوى الفلســفي، وأنــه يجــب أن يكــون النقــاش حــول المنهــج 

ليــس نقاشًــا إجرائيًــا، وقــد يتفــق معــه بعــض الأســاتذة في هــذه النقطــة، لكــن أعتقــد أننــا بحاجــة إلى أن نحــدد 

المصطلحــات، كــما أن المســتوى الثــاني مبنــيٌ عــى المســتوى الأول، حيــث لا فائــدة للثــاني بــدون الأول، كــما أنــه لا 

عمليــة لــلأول بــدون الثــاني، وإن كان الدكتــور إســاعيل لــه وجهــة نظــر مركزيــة، في أنــه مــا بعــد هــذه المباحــث 

الإجرائيــة مــاذا يمكــن أن يقــدم؟

ــي يســتخدمها  ــة الت ــه »الطريق ــج بأن ــورة أســاء المنه ــت الدكت ــث عرَّف نعــود إلى الموضــوع الســابق، حي

الباحــث في مجالــه التخصــي؛ للإجابــة عــى تســاؤلات دراســته، ويعتمــد اختيــار المنهــج عــى مجموعــة مــن 
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ــر، والمصــادر  ــوع التفك ــل، ون ــة التســاؤلات(، ومســتوى التحلي ــة )طبيع ــدف، والطبيع ــر: الموضــوع، واله المعاي

ــه في جمــع  ــكل منهــج أدوات ــة تقــوده، بغــض النظــر عــن مســماها، ول ــكل منهــج رؤي ــا، ول ــي يعتمــد عليه الت

البيانــات وتحليلهــا«. هــذا التعريــف جامــع بالتأكيــد، لكــن هــل هــو مانــع؟ هــذا مــا يتطلــب النقــاش فيــه. 

والنقطــة الأساســية التــي ذكرتهْــا الدكتــورة أســاء هــي مــا ذكرهــا الدكتــور إســاعيل، وهــي أن المنهــج مرتبــط 

ــا مــن يتكلــم في السياســة يختلــف منهجــه عمــن يتكلــم في الفــروع الأخــرى.  بمــا تعــرف، وتاليً

 الدكتور أحمد نتوف: 

ــا؛ ذلــك أننــا في حاجــة إليــه في جامعــة قطــر؛  الحقيقــة أننــي أؤثــر الحديــث عــن تعريــف المنهــج إجرائيً

ــورة أســاء، وهــو  ــفٌ آخــر يمكــن أن يحــاكي تعريــف الدكت ــاك تعري ــا. وهن ــا خصوصً لطــاب الدراســات العلي

أن »المنهــج هــو الطريقــة المتعــارف عليهــا مــن الجاعــة العلميــة التــي تشــتغل في حقــل معــرفي مــا، هدفهــا 

ــل  ــذا الحق ــخة في ه ــة راس ــة علمي ــق نظري ــا، وف ــر وتحليله ــارف والظواه ــة والمع ــواهد والأمثل ــتقراء الش اس

المعــرفي، واســتنباط قواعــد جديــدة، أو فهــم جديــد، أو مقاربــة؛ لتطويــر النظريــة التــي تــم الانطــلاق منهــا في 

التحليــل، أو حــل إشــكال مــا«. 

 الدكتور نايف بن نهار: أعتقد أنه تداخلتْ هنا ماهية المنهج بأهدافه ووظائفه. 

 الدكتور أحمد نتوف: 

القصــد مــن هــذا هــو: أن لــديَّ طالــب دراســات عليــا، أريــد منــه أن يســلك طريقًــا واضحًــا في إجــراءات 

البحــث، أقــول: إن منهــج البحــث يقســم البحــث إلى ثاثــة أثــاث، الثلــث الأول هــو الاســتقراء، وهــو عمليــة 

ــم  ــه. ث ــار الباحــث أحدهــا بالنظــر إلى حاجــات بحث ــام، والناقــص، ويخت ــة: الموســع، والت الجمــع، وأنواعــه ثاث

ينطلــق إلى مرحلــة التحليــل، والتحليــل يكــون مبنيًّــا عــى شــيئين؛ هــما: تحليــل عــام، وهــو الــذي يشــترك فيــه كل 

المشــتغلين في العلــم؛ لأنــه ينطلــق مــن المهــارات التــي يكتســبها الباحــث خــال تعلمــه وفهمــه للحيــاة، ويســتند 

فيهــا إلى خراتــه ومهاراتــه وقدراتــه عــى المقارنــة والاســتدلال والتركيــب والتفكيــك والطرائــق المختلفــة، التــي 

يبنــي بهــا عقلــه؛ ليصبــح قــادرًا عــى النظــر في المســائل. وهنــاك التحليــل الخــاص، وهــذا التحليــل ينطلــق مــن 

النظريــة العلميــة الراســخة في هــذا الحقــل المعــرفي الــذي يشــتغل فيــه الباحــث. وهــذا هــو الثلــث الثــاني. وبعــد 

ذلــك يــأتي الثلــث الثالــث، وهــو الاســتنباط والاســتنتاج، وهــو مرحلــة الإجابــة عــن فــروض الدراســة، ومقاربــة 

الباحــث لإشــكالها، وتاليًــا يجــب أن يكــون البحــث مقســمًا وفــق هــذا التقســيم، ولكن مع الأســف غالب الرســائل 

ــه الشــواهد  ــذي يجمــع الباحــث في ــب الأول، وال ــي نشــاهدها تقتــر عــى الجان ــة الت والأطروحــات الجامعي

لعنــوان البحــث الــذي ينطلــق منــه، ثــم إذا جــاء إلى القســم الثــاني يحلِّــل تحليــاً وصفيًّــا ســطحيًّا، فيقــول هنــاك 

ــا  ــف عــن الاســتنباط والاســتنتاج، وتاليً شــواهد لهــذه الأمثلــة، وهــذه النظريــة التــي انطلقــت منهــا، ثــم يتوقّ
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ا، وتاليًــا لا تكــون الأبحــاث ذات فاعليــة كبــرة.  يكــون اســتنباطه واســتنتاجه مختــرًا وقصــراً جــدًّ

 الدكتور عمرو عثان: 

كانــت لــديَّ مداخلــة منــذ الجلســة الأولى، ولم أذكرهــا، فــا أبنــي عــى مــا ذكُــر الآن، ولــديَّ ماحظــات عــى 

مــا قيــل، وســأذكر أنواعًــا مــن الألفــاظ التــي اســتخدمناها في جلســتنا الأولى، وســأذكرها بترتيــب معــين، بدأنــا 

بالفلســفة، والتــي ذكرهــا الدكتــور أحمــد أبــو شــوك في البدايــة، ولم يعلِّــق عليهــا أحــدٌ مــن الحضــور لاحقًــا. كــما 

تحدثنــا عــن النظريــة، وتحدثنــا عــن المدرســة، كمدرســة فرانكفــورت عــى ســبيل المثــال، وربمــا نتحــدث أيضًــا 

Weltanschau-  عــن حلقــة، مثــل حلقــة فيينــا، وتحدثنــا عــن المنهــج، وقبــل المنهــج تحدثنــا عــن رؤيــة كونيــة

ung كــما يقــال بالألمانيــة، وتحدثنــا عــن البارادايــم Paradigm، كــما تحدثنــا عــن Approach، أو مقاربــة أو 

اقــتراب، وتحدثنــا عــن الإطــار النظــري Theoretical Framework، ثــم تحدثنــا عــن منهــج ومنهاجيــة، وتحدثنــا 

عــن الأدوات.

هــذا خــط يبــدأ مــن الفلســفة في أقــى اليســار، وينتهــي بــالأدوات في أقــى اليمــين، ويتفــق جميعنــا عــى 

أن الأدوات أمــرٌ إجــرائي، كــما نتفــق عــى أن الفلســفة فكــر، وأعتقــد أننــا بدأنــا الخــاف في النقطــة التــي تــي 

الأدوات، وهــي المنهــج أو المنهاجيــة، هــل ينتمــي المنهــج إلى الأدوات والخطــوات )أمــر إجــرائي(؟ وأعتقــد أنــه في 

رأي الدكتــور أحمــد أبي شــوك أن المنهاجيــة هــي التــي تشــمل الأدوات، فهــي أمــر إجــرائي، في حــين أن المنهــج 

يقــوم عــى الجانــب الفلســفي، وأختلــف معــه ومــع الدكتــور عبــد الوهــاب الأفنــدي والدكتــورة أســاء. 

بالمناســبة أنــا حصلــت عــى درجــة الدكتــوراه مــن الولايــات المتحــدة، وكان هنــاك اختبــار إجبــاري بعــد 

اجتيــاز المقــررات الإجباريــة أيضًــا، وهــو اختبــار Methodology، وكان في الخطــوات، كيــف تحــلُّ مشــكلة بحثية 

ــر الإجــرائي،  ــا اســتخُدمت للإشــارة إلى الأم ــت فيه ــي كن ــة الت ــإذن كلمــة Methodology في الجامع ــة؟ ف معين

كيــف تحــل هــذه المشــكلة؟ ولم ترتبــط بالفكــر أو الفلســفة، وهــذا يخالــف مــا تقولــه الدكتــورة أســاء. 

د  عمومًــا في كل الأحــوال، وبغــض النظــر عــن هــذا الأمــر، فأنــا أعتقــد أننــا في اللحظــة التــي نريــد أن نحــدِّ

ــة  ــور فكري ــة، وبعــد هــذه النقطــة نتحــدث عــن أم ــور إجرائي ــل هــذه النقطــة نتحــدث عــن أم نقطــة، وقب

ــا مرتبطــة  ــة، وهــذه الأدوات، أيضً ــور الإجرائي ــى أن الأم ــين كل الحضــور ع ــاق ب ــاك اتف ــن هن وفلســفية. ولك

بأمــور فكريــة وفلســفية معينــة، فهــي ليســت أمــورًا بريئــة، ولكــن في اللحظــة التــي نتخطــى فيهــا هــذه الأمــور 

ــد ذكــر  ــا وصــولًا إلى الفلســفة، وق ــاف بينن ــة عــى اخت ــا ندخــل في المنهــج أو المنهاجي ــة، ســواء عندم الإجرائي

الدكتــور نايــف قبــل قليــل تعريفًــا جامعًــا مانعًــا، فأنــا أعتقــد أن هــذا أمــرٌ يســتحيل حدوثــه، فأنــا أتخيــل أن 

الأمــر يشــبه وصــول الإنســان إلى ســن الرشــد، ولم يعَُــدْ طفــاً، ونســتطيع -ربمــا- في لحظــة معينــة أن نقــول: هــذا 

الطفــل لم يصــل إلى ســن الرشــد، وفي لحظــة أخــرى يمكننــا أن نقــول: هــذا الطفــل قــد وصــل إلى ســن الرشــد. 
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ولكــن لا نســتطيع بــين هاتــين النقطتــين أن نحــدد لحظــة محــددة وصــل فيهــا الإنســان إلى ســن الرشــد؛ لأن الأمــر 

يحــدث بشــكلٍ تدريجــي، بحيــث قــد نســتطيع أن نقــارن أو نقــول أن أمــراً مــا، بنــاءً عــى درجــة مــن العموميــة 

والتجريــد إلــخ، ينتمــي إلى مجــال النظريــة أو الفلســفة، وأن أمــراً آخــر ينتمــي إلى مجــال المدرســة أو الدائــرة 

وغرهــا. ولكــن في كثــر مــن الأحيــان يصعــب الفصــل التــام بــين كل هــذه الأمــور، حيــث إنهــا دوائــر متداخلــة 

بشــكل كبــر؛ ولذلــك، وكــما ذكــر أحــد الحضــور، هنــاك اختــاف حــول البنيويــة، هــل هــي منهــج أم نظريــة؟ 

وهــذا يؤكــد مــا أقــول. 

وقــد يقــول البعــض: إن البنيويــة تكــون أحيانـًـا منهجًــا، وأحيانـًـا نظريــة، حســب درجــة التجريــد والتعميــم، 

ولكــن في كثــر مــن الأحيــان، نظــراً للتداخــل الكبــر بــين المنهــج والنظريــة، يصعــب أن نصفهــا بأنهــا منهــج أو 

نظريــة. مــاذا يعنــي هــذا؟ هــذا يعنــي، ربمــا، أن محاولــة تقديــم تعريــف جامــع مانــع لــكل مــن هــذه المفــردات 

أمــرٌ يســتحيل حدوثــه، بالإضافــة إلى ذلــك، قــد يكــون ذلــك أمــراً غــر مفيــد أيضًــا. 

ــا، وهــي أني أعــاني مــن قضيــة المنهــج، وأنــا درسَــت العلــوم السياســية في  لــدي نقطــة أقولهــا لطــابي دائمً

الجامعــة الأمريكيــة في القاهــرة منــذ عريــن عامًــا، ولم نــدْرسُ أي شيء عــن المنهــج،  وقــد شــعرت بقــدر كبــر 

مــن الخيانــة فيــما حــدث؛ لأني كنــت أعتقــد أنــه لابــد أن نــدرس شــيئاً عــن المنهــج، ولكــن اكتشــفتُ بعــد ذلــك 

أنــه، ربمــا، يكــون هنــاك بعــض العــذر لمــن درَّســونا، فربمــا كانــوا ينتمــون لمناهــج مختلفــة عــى ســبيل المثــال، 

وربمــا لم يكــن لبعضهــم أي منهــج، وحتــى إننــي ســمعت مــن كبــار الأســاتذة في الولايــات المتحــدة وغرهــا أنــه 

ليــس لديهــم أي منهــج، وأنــا أقــول هــذا صحيــح، قيــل لي هكــذا بشــكل واضــح، ليــس لدينــا منهــج. ولكــن أتخيــل 

أن الأمــر مهــم، وهــذا مــا أقولــه لطــابي دائمـًـا. وأنــا في قســم العلــوم الإنســانية وأدرسّ التاريــخ، وطــابي يكتبــون 

في مقــرر بحــث التخــرج capstone أن المنهــج المســتخدم في هــذه الدراســة هــو المنهــج التاريخــي، وهــو أنســب 

المناهــج لهــذا النــوع مــن الدراســات، والســؤال الــذي أســأله دائمًــا في مناقشــات Capstone، عندمــا تقولــين إن 

المنهــج التاريخــي هــو أنســب المناهــج، فــما المناهــج الأخــرى؟ ولا تعــرف الطالبــة أي شيء عــن المناهــج الأخــرى، 

ــد أن يكــون موجــودًا في كل الأبحــاث، يعنــي لا  ــه أمــر لاب أو قــد تقــول المنهــج الوصفــي التحليــي، وأعتقــد أن

يمكــن أن يخلــو بحــث مــن الوصــف، ولا يمكــن أن يخلــو بحــث مــن بعــض التحليــات. وفي كل الأحــوال، مــا أقوله 

للطــاب دائمـًـا: إن الأهــم في كل هــذه الأمــور هــو كلمــة مهمــة للغايــة، لم تذُكــر في ظنــي، حســبما أتذكــر، وهــي 

كلمــة »وعــي«، أن أنــه لابــد أن يكــون الطالــب واعيًــا بمــا يريــد أن يفعــل، لابــد أن يكــون الطالــب واعيًــا بطبيعــة 

موضوعــه، ولابــد أن يكــون واعيًــا بالهــدف الــذي يســعى لــه، ولابــد أن يكــون واعيًــا بالأســلوب أو بالطريقــة التــي 

يســتطيع بهــا الوصــول إلى هــذا الهــدف؛ ولذلــك ســأل الدكتــور نايــف: هــل يختلــف المنهــج باختــاف الموضــوع؟ 

نعــم، لابــد أن يختلــف المنهــج باختــاف الموضــوع؛ لأن طبيعــة الموضــوع تجعــل الأدلــة المتوفــرة فيــه، عــى 
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ســبيل المثــال، مختلفــة، أو تجعــل طبيعــة هــذه الأدلــة مختلفــة. فعندمــا يكــون موضوعــي موضوعًــا دينيـًـا، عــى 

ســبيل المثــال، فالأدلــة فيــه قــد تكــون الأدلــة الســمعية، أو الأدلــة النصيــة، أو النقليــة إلــخ. أمــا في موضــوع آخــر 

فتكــون نوعيــة الأدلــة؛ فــإذن أتخيــل أن الأصــل، حتــى لا تكــون هــذه المناهــج نوعًــا مــن القيــد عــى التفكــر؛ 

ــا  ــم تاميذهــا منهجً لأن المناهــج فعــاً تــؤدي إلى التنميــط، يعنــي عندمــا تكــون هنــاك مدرســة معينــة، وتعلِّ

ــروا خــارج إطــار هــذا المنهــج، في حــين أن الأصــل هــو  معينًــا، فــإن الطــاب أو الباحثــين لا يســتطيعون أن يفكِّ

الوعــي، بحيــث يكــون الطالــب واعيًــا بمــا يريــد أن يفعــل، واعيًــا بافتراضاتــه، لمــاذا يريــد أن يفعــل ذلــك؟ هنــاك 

افتراضــات معينــة، واعيًــا بتحيزاتــه، وبــكل هــذه الأمــور، وأعتقــد أن هــذا هــو الأصــل، وهــذا هــو المهــم، بغــض 

النظــر عــن تســمية هــذه الأمــور. 

 الدكتور نايف بن نهار: 

شــكراً دكتــور عمــرو، أنــت بينــتَ مــدى صعوبــة الحصــول عــى أي أرضيــة مشــتركة في الوصــول إلى تعريــف 

المنهــج، حيــث وصلنــا إلى مســتوى أن هنــاك مــن يــرى أنــه ليســت لديــه منهجيــة، فــإذا كان الأمــر كذلــك فــإن 

الســؤال يكــون: كيــف تصــل إلى التصــور والتصديــق؟ كيــف تصــل إلى فهــم الفكــرة؟ وكيــف تصــل إلى الحكــم 

عليهــا؟ وقضيــة اختــاف المنهــج باختــاف الموضــوع يعتمــد أيضًــا عــى نــوع الموضــوع، وقــد لا يختلــف، فعــى 

ســبيل المثــال، مــا الفــرق بــين منهــج البحــث في علــم الاجتــماع والتربيــة؟ أو منهــج البحــث بــين علــم النفــس 

باختــاف فروعــه وعلــم الانروبولوجيــا؟ هــل هنــاك اختــاف منهجــي حقيقــي؟ 

ــاً، أو الريعــة والاقتصــاد،  ــراً مث ــا كب ــاك فرقً ــأن هن ــم عــن اللســانيات والاجتــماع ب نعــم يمكــن أن نتكل

نعــم. لكــن هنــاك موضوعــات مختلفــة قــد لا تســتلزم اختــاف المنهــج، حيــث إنهــا تعتمــد عــى ذات الأدوات 

التــي تبحــث هنــا وهنــاك، كــما أن هنــاك موضوعــات تســتلزم اختــاف المنهــج، وتاليـًـا نحتــاج إلى المعيــار الــذي 

في ضوئــه يختلــف الموضــوع باختــاف المنهــج. 

 الدكتور محمد المحجري: 

بســم اللــه الرحمــن الرحيــم، يســعدني أن العربــة عــادت إلى الــوراء بمــا قدمــه الدكتــور عمرو؛ ولذلــك أردت 

أن أشــارك، حيــث كان المنحــى بــدأ يدخــل في التفاصيــل، وأنــا أفضّــل أن أتحــدث في الكليــات، دون الجزئيــات؛ 

لأني أعتقــد أن هــذه الجلســة جلســة تفاكــر وتثاقــف أكــر مــن كونهــا جلســة الخــروج بأشــياء محــددة للطلبــة، 

حيــث إن هــذا الموضــوع ليــس بســهل. 

ثمــة ســؤال ابتــدائي يســتحثُّ تفكــري وقلقــي، وهــو: إلى أي مــدى نحــن بحاجــة إلى المنهــج في شــكله الحــالي 

في الــدرس الإنســاني؟ وهــو منقــول كــما تفضلتــم، وكــما هــو واقــع الحــال، عــن المنهــج في الظاهــرة الطبيعيــة، 

فيجــدر بنــا أن نتســاءل: هــل درس الظاهــرة الطبيعيــة مناســبٌ لــدرس الظاهــرة الإنســانية؟ هــذا ســؤال ابتــدائي، 
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وبالطبــع هنــاك حديــث كبــر في هــذا الجانــب، ولكنــه ازداد إيغــالًا في ضــوء وصولنــا إلى عــالم الايقــين اليــوم، 

ــة التشــكل  ــداءً، وهامي ــل تعقــد الظاهــرة الإنســانية ابت ــة؛ مث ــة، وفي ضــوء مســائل ابتدائي أي مــا بعــد الحداث

متعــددة الأســباب، وهنــاك صعوبــة في التنبــؤ بنتائجهــا. 

وفي ضــوء ارتحــال الفكــر مــا بعــد الحــداثي مــن البســيط إلى المركــب، ومــن الواضح إلى المشــوش، ومــن الإيمان 

بالإيجــاب إلى الاحتفــاء بالســالب. ثمــة ارتحــال اليــوم، ثمــة فلســفة تطــرق الــذات عــى أنهــا ذاتٌ متشــظية، ولم 

تعــد ذات مركزيــة الــذات الديكارتيــة، لم تعــد، أو عــى الأقــل أصبــح الأمــر مشــكوكًا فيــه، حيــث إن الــذات هــذه 

ذاتٌ مركزيــة تصُــدر الفعــل، وتصــدر الوعــي، ثــم إشــكال فلســفي اليــوم في هــذا الجانــب. وفي ضــوء إخفاقنــا 

نحــن الأكاديميــين تحديــدًا، إخفاقنــا المتواصــل في قدرتنــا عــى التنبــؤ، كــما أشــار إليــه الدكتــور اليــوم، أو كــما هــي 

أطروحاتــه في مســألة هامــي التشــكل، كيــف يمكــن أن نتنبــأ بــه؟ نحــن نحســن في أحســن الأحــوال التفســر، 

ولكننــا لا نحســن التنبــؤ، ومــن ثــم نفقــد ثقــة صانــع القــرار، إلى أي مــدى يثــق صانــع القــرار بالأكاديميــين في 

المجــال الســياسي، وفي المجــال الاقتصــادي، وفي المجــال التربــوي، كــم هــي أبحاثنــا التربويــة؟ عــرات الآلاف مــن 

الأبحــاث التربويــة، ومــاذا صنعنــا في التعليــم؟ 

اليــوم هنــاك مــن ينــادي بالامدرســة، والافصــل، والاتربيــة، وينــادي بهــا بالثوابــت التربويــة ذاتهــا، عــرات 

الآلاف مــن الأبحــاث أوصلتنْــا إلى مــأزق حقيقــي. فأنــا أقــول: إننــا نحســن في أحســن الأحوال التفســر، ولا نحســن 

التنبــؤ؛ لذلــك ثقــة صانــع القــرار اهتــزت بشــكل كبــر في ضــوء عــالم الايقــين، ومــا بعــد الحداثــة فيــما نصنــع 

نحــن. وهــذا يدعونــا إلى طــرح التســاؤلات الأوليــة، وليــس إلى تقريــر مــا هــو مقــرر، وكيــف نســقطه؟ وكيــف 

ــا  ــود إلى الأصــل وإلى الجــذور، ونتســاءل فلســفياً ونظريً ــي أن نع ــا، وينبغ ــراءً في أداتن ــه إج ــم نجري ــه؟ ث نعرف

بعمــق، قبــل أن نتحــول إلى الإيمــان بمــا هــو موجــود فقــط، كيــف نعرفــه؟ أو كيــف نخــرج منــه بإجــراء للطلبــة؟ 

ثمــة كتابــات اليــوم ضــد المنهــج، مثــل كتــاب Feyerabend المشــهور: ضــد المنهج. كــما أن هناك مــن يتحدث 

عــن العقــل الأداتي، مثــل مدرســة فرانفكــورت، وأن العقــل الأداتي أوصــل العــالم الغــربي إلى مــأزق كبــر، وهــو 

العقــل الأداتي الــذي بــدأ بمدرســة ديــكارت في منهجــه النقــدي، وقبلــه Francis Bacon في المنهــج العقــي أيضًــا، 

والمنهــج النقــدي عنــد Kant، والمنهــج الجــدلي عنــد Hegel، وهــذه المناهــج المتسلســلة مناهــج قبــل المنهجيــات، 

التــي تعُنــى بــالأدوات، وأنــا أتفــق مــع الدكتــور عمــرو في طرحــه أننــا نتحــدث عــن المنهــج والمنهجيــات بوصفهــا 

تحتيــة؛ لأن المنهــج هنــا يقــع مــا بــين النظريــة ومــا بــين الأدوات، أي المنهجيــة، وخلفــه الاتجــاه الفلســفي، مــما 

يعنــي اتجاهًــا فلســفيًا، يليــه نظريــة تنبثــق عنــه، ومــن كل نظريــة ينبثــق المنهــج. وبعــد المنهــج تــأتي المنهجيــة 

والإجــراءات والأدوات. 

في ضــوء هــذا الخضّــم مــن التســاؤلات المربكــة، ثــمَّ مــن يضــع حلــولًا مثــل Edgar morin، وهــو معــروف 



61

بنظريتــه في المنهــج المركــب، في كتابــه المشــهور عــن الفكــر المرتــب، الــذي يمكــن أن يسُــتقى منــه المنهــج المركــب. 

مــا الــذي يمنعنــا؟ مــا الــذي يجعلنــا عندمــا نضــع للطالــب منهجًــا نقــول لــه: التــزمْ بالبنيويــة، أو التفكيكيــة، 

ولا يجــوز الجمــع بينهــما. تحليــي أم تركيبــي، اســتقرائي أم اســتنباطي. مــا الــذي يمنعنــا أن يكــون هــذا الطالــب 

حــراً في اتخــاذ منهجــه الــذي يــراه مناســباً للظاهــرة؟ فالظاهــرة مقدمــة عــى المنهــج، المنهــج يؤطِّــر التفكــر، وإذا 

التزمنــا بالمنهــج التزامًــا صارمًــا فإننــا نحــدّ مــن تفكــر هــذا الطالــب وإبداعــه، ويتحــول إلى آلــة تقولــب الطــوب، 

وتنتــج هــذا الطــوب، والمنهــج المركــب هنــا يســتقيه الطالــب مــن طبيعــة موضوعــه، وطريقــة تفكــره الخاصــة، 

ــين  ــة والايق ــات الداخلي ــدس والصوفي ــك الح ــا في ذل ــر، بم ــق التفك ــط طرائ ــس فق ــه، ولي ــك حدس ــا في ذل بم

ــا عــى أفــكار عميقــة، وليبحــث بعــد ذلــك، ويجمــع بــين البنيويــة والتفكيكيــة،  الداخــي، الــذي يبعــث أحيانً

ويجمــع بــين التحليــل والتركيــب، ويجمــع بــين الاســتقراء والاســتنباط؛ فالمعالجــة الأولى هنــا في المنهــج المركــب، 

ــد،  ــج لا يقي ــوع. فالمنه ــر بالموض ــر والنظ ــق التفك ــج بطرائ ــة المنه ــة؛ عاق ــط العاق ــة في ضب ــة الثاني والمعالج

ــه يضبطــه، والمنهــج وإن  ــد التفكــر، ولكــن يؤطــره ويضبطــه ويطلقــه في ذات الوقــت، لكن وينبغــي أن لا يقي

ــا ينبغــي أن يكــون تشــعبيًا، وهدفــه الإدراك الــكي للظاهــرة في الــدرس الإنســاني، ولا يكــون ذلــك إلا  كان خطيً

ــم في  ــا نعل ــد إن الموضــوع مقــدم عــى المنهــج، وإن كن بالتفكــر التشــعبي، وليــس بالتفكــر الخطــي، وبالتأكي

الجامعــات المنهجيــة، فنحــن نعلــم المنهجيــة قبــل المعرفــة بالنســبة لنــا في الجامعــات، لكــن الموضــوع بالنســبة 

للبحــث مقــدم عــى المنهــج. 

وأعــرفّ المنهــج بأنــه »طريقــة في التفكــر وأســلوب في الأداء يعكســان نظريــة متســقة في المعرفــة، ويلتزمان 

بمبــادئ عامــة حاكمــة وإجــراءات خاصــة، بهــدف التحقــق مــن فرضيــة، أو تفســر ظاهــرة، أو تحليــل نســق، أو 

معالجــة إشــكالية، أو التنبؤ بمســتقبل«. 

 الدكتــور نايــف بــن نهــار: دكتــور محمــد أنــت والدكتــور أحمــد نتــوف تشــتركان في جعــل النظرية 

ســابقة عــن المنهــج، وهــذا تحــدٍّ آخر. 

 الدكتور محمد محمد يونس: 

لاحظــت أنّ هنــاك اختافـًـا واضحًــا بــين الجميــع في مســألة: هــل نقولــب عمــل الباحــث، أو نــترك لــه فراغًــا 

كثــراً وفســحة لاجتهــاد، أظــن أنّــه ينبغــي -لــي نصــل إلى مخــرج منــه- ألّا نتعســف، ولا نفــرض خيــارًا معينًــا 

ــة، وأن نضــع  ــم الممكن ــا عــرض كل الأفــكار والمفاهي عــى الطالــب أو الباحــث، ولكــن ينبغــي أن يكــون هدفن

ــاك  ــا يتعلــق بوضــع مصطلحــات، بحيــث يكــون هن ــا، أي أن عملن لــكل مفهــوم مــن هــذه المفاهيــم مصطلحً

تعريــف موحــد، وأنْ نســتقيَ كلّ المفاهيــم الممكنــة التــي يمكــن أن تثــار في هــذا المجــال، وبذلــك يتعلــق عملنــا 

بتحديــد المصطلحــات فقــط. أمــا أن نتدخّــل ونطلــب مــن الطالــب أن يتقيــد بمنهــج، أو لا يتقيــد، أو أن تكــون 
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لديــه منهجيــة، فهــذه خياراتــه التــي ينبغــي أن يشــر إليهــا في مقدمــة بحثــه، فهــو حــر، نحــن لا نفــرض عليــه 

اختياراتــه، ولكــن، عــى ســبيل المثــال، إذا ذكــر في مقدمتــه أنــه لا يريــد أن يلتــزم بالمنهــج، فســنفهم أنـّـه يقصــد 

بكلمــة منهــج هــذا التعريــف. إذن نحــن نوحّــد التعريفــات فقــط، ولكــن الخيــارات تـُـترك للباحــث وحــده. 

 الدكتور نايف بن نهار: 

يبــدو أن هنــاك اختافـًـا لا نعلــم أيــن مناطــه تحديــدًا؟ ولكــن حينــما يتحــدث شــخصٌ عــن المنهــج عــى أنــه 

يؤطِّــر التفكــر، وتاليًــا فهــو مــرّ. ولكــن الســؤال: هــل هــو يؤطــر التفكــر؟ أم يضبــط التفكــر؟ وإذا كنــا نريــد 

تفكــراً مــن دون ضوابــط فــماذا ســتكون النتيجــة؟ فعــى ســبيل المثــال، الآن مــن يرفــض المنهــج؛ لأنــه يؤطــر. 

هــل الإطــار بحــد ذاتــه ضرر حتــى نخشــاه؟ أم أنــه ليــس بــرر؟ ومــن هنــا يتضــح أن التمــرد عــى مســتوى أكــر. 

وهنــاك نقطــة مهمــة يجــب أن نركــز عليهــا، وهــي الفــرق بــين تحديــات العلــم وتحديــات المنهــج، حيــث 

لاحظــت أن هنــاك مــن يســتورد تحديــات العلــم، ويضعهــا تحــت تحديــات المنهــج. 

والنقطــة الأخــرى: هــل المنهــج مرتبــط بطريقــة التفكــر، أم بطريقــة الكتابــة؛ فعندمــا نطلــع عــى مــا يكتبــه 

الطلبــة، نحــن نتكلــم عــن كيفيــة الكتابــة بــدءًا بإشــكاليات البحــث، وفرضيــات البحــث، إلــخ. هــذه في الكتابــة، 

وليســت في التفكــر، فنحــن عندمــا نتحــدث عــن المنهــج، نتحــدث عــن مســتوى التفكــر؟ أم مســتوى الكتابــة؟ 

إذا كنــا نقصــد الاثنــين معًــا، فهــذا يعنــي أن إحداهــما إجــرائي والآخــر فلســفي. 

والنقطــة الأخــرة التــي ذكرهــا الدكتــور محمــد يونــس، وهــي: كــرة المصطلحــات والمفاهيــم غــر المنضبطــة، 

ونحــن الباحثــين هنــا أزَّمنــا المشــهد العلمــي أكــر مــما أســهمنا في حلــه، حيــث إن لديــك اليــوم مصطلــح النســق، 

والنظريــة، والنمــوذج، والبنيــة، والأداة، والمنهــج، والمنهجيــة، وجميــع هــذه المصطلحــات غــر منضبطــة، ولكنهــا 

ــا أنــت مجــرٌ عــى التعامــل معهــا، غــر أنــك تتعامــل مــع شيء غــر واضــح باعــتراف الجميــع،  موجــودة، وتاليً

ومــع ذلــك نحــن مضطــرون للتعامــل معهــا، ونجــر الطلبــة أيضًــا للتعامــل مــع مــا هــو غــر واضــح، وربمــا الحــل 

يكــون بتقليــل الألفــاظ وضبطهــا أكــر. 

 الأستاذ الدكتور عبد الوهاب الأفندي: 

ــة  ــا في التعامــل مــع قضي ــا أردت أن أقــوم بنقطــة نظــام، مــن خــال طــرح التســاؤل، حــول مــا منهجن أن

المنهــج؟ وإذا أردنــا أن تكــون هنــاك نتيجــة مكتوبــة، فأنــا برأيــي، أنــه كان مــن المفــترض أن نســبق هــذه الجلســة 

بورقــة بحثــتْ وكتبــتْ حــول هــذا الموضــوع، ثــم نقــوم بنقدهــا. 

وفي الحقيقــة أردت أن أزيــل ســوء فهــم، أظــن أنــه انتــر بــين المشــاركين، وهــو أن موضــوع المنهــج غــر 

واضــح، وفيــه خــاف، ومــا إلى ذلــك، عــى الرغــم مــن أن المنهــج يقُصــد بــه وضــع إطــار مشــترك بــين الباحثــين، 
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ــذه  ــتَ إلى ه ــف توصل ــه«؟ و«كي ــا قلتَ ر م ــرِّ ــف ت ــون »كي ــزالي يبحث ــذ الغ ــين من ــا، إن الباحث ــا ذكرن ــل م ومث

النتيجــة«؟ و«كيــف تدافــع عنهــا؟« 

فنجــد أن كل تخصــص وضــع في إطــاره، بحيــث يكــون النقــاش ضمــن منهجيــات متعــددة، وأعتقــد كــما 

ذكــرت، أنــه لا يوجــد خــاف بــين موضوعــي Methodology وMethod ، حيــث قــد لا نجــد مــا كتــب حــول 

ــاً- يقــول Qualitative Methodology، بــل  المنهجيــة غــر الــذي دار في هــذه الجلســة، فــا تجــد أحــدًا -مث

ــا  ــدد، أم ــج المح ــتخدم للمنه ــة Method تسُ ــال Qualitative Method أو Quantitative Method. فكلم يق

ــة والمنهــج،  ــين النظري ــاك إشــكالية في التداخــل ب كلمــة Methodology فهــي الإطــار المنهجــي، ولا توجــد هن

حيــث إن النظريــات تكــون دائمـًـا إطــارًا للفهــم، وتكــون قائمــة عــى فرضيات محــددة أيضًــا؛ فالباحث أو الإنســان 

ــا- مــا تكــون لديــه فرضيــات في عقلــه، قبــل البحــث، وعــى ســبيل المثــال، إن الانســان الســابق  العــادي -غالبً

ل Copernican كان يعتقــد أن الأرض مســطحة، وهــو يعتقــد أن العلــم هــو الــذي يــأتي لــه بهــذه الفرضيــات 

الكامنــة، ويجعلهــا موضــع تســاؤل، وكــذا الأدوات العلميــة والمنهجيــة لتنــاول هــذه الفرضيــة تطــورت؛ فنجــد 

أنــه قبــل أن يذهــب كولومبــوس إلى أمــركا، لم تكــن هنــاك وســيلة إمريقيــة لفرضيــة أن الأرض غــر مســطحة، 

وعندمــا أتــت الصــور عــر الأقــمار الصناعيــة مــن الســماء انتهــت هــذه الفرضيــات، فــا يمكــن أن نجــد إنســاناً 

الآن يغالــط في هــذه القضيــة، وفي هــذه الحالــة نحــن لا يجــب أن نتُعِــب أنفســنا بتســاؤلاتٍ ليــس لهــا معنــى؛ 

ففــي كل منهــج، في كل علــم، هنــاك منهجيــات محــددة ومتفــق عليهــا، كالعلــوم السياســية والعلــوم الاجتماعيــة، 

مثــل المنهــج الكمــي يــدرس في علــم الاجتــماع، والسياســة، والاقتصــاد، والــذي لا يختلــف مــن علــم لآخــر. كــما 

أن المنهــج الكيفــي تســتخدمه كل العلــوم الاجتماعيــة، وتتفــق عليــه وتســتخدمه. ولكــن الاختــاف بــين العلــوم 

يــأتي في التداخــل بــين النظــري content العلمــي ذاتــه والمنهــج. 

فعــى ســبيل المثــال، إن النقــاد الذيــن كانــوا ينتقــدون المنهــج الكمي في أمــركا في العلــوم السياســية وغرها، 

كانــوا ينتقدونــه؛ لأنــه يأخــذ الأشــياء كــما هــي، فهــو منهــج بطبيعتــه محافــظ، وتاليًــا يســاعد عــى أنــه لا يســائل 

الديمقراطيــة الأمركيــة، أو النظــام الســياسي الأمــركي، وإنمــا يكــون تريريـًـا؛ لأنــه إذا لم تطــرح أســئلة مهمــة حــول: 

هــل نظــام أمريــكا ديمقراطــي فعــاً؟ هــل هنــاك عدالــة اجتماعيــة؟ وهنــا نجــد المنهــج الكمــي يأخــذ البيانــات 

الموجــودة، ويســأل النــاس حــول آرائهــا، وبعــد ذلــك يبنــي عليهــا. فحســب الناقديــن لهــذا المنهــج، أنــه غــر 

متبــر في حقيقــة النظــام وطبيعتــه، وخلفياتــه. وتاليًــا لا يطــرح الأســئلة المهمــة، وهــذا موضــوع داخــل النظــام، 

وداخــل التفكــر، إذن نحــن في كل علــم، وفي كل معرفــة، وفي العلــوم الاجتماعيــة وغرهــا، نقــدم لطلبتنــا مــا هــي 

النــماذج الموجــودة؟ والنظريــات الموجــودة؟ والأمــور النقديــة؟

وكــما ذكرنــا، نحــن وصلنــا إلى مرحلــةٍ نقديــة في هــذه المناهــج، وهــي ليســت بتلــك الــرورة، فالطالــب في 
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حاجــة لأن يتعلمهــا، ولكــن بعــد أن يتعلمهــا، لا يمكــن أن تقــول لــه أن ينتقــد المنهــج الكمــي، أو ينتقــد المنهــج 

ــا نحــن نبــدأ بكتابــة  الكيفــي، وهــو حتــى الآن لا يعــرف مــا المنهــج؟ ولا يعــرف كيــف يمكــن أن يطبقــه؟ وتاليً

ــح لهــم مــا هــي المناهــج المســتخدمة في العلــوم السياســية عــى ســبيل المثــال؟ وقــد  كتــبٍ وأوراقٍ لطابنــا توضِّ

رات منهجيــة في كل علــم، وقــد حاولنــا توحيدهــا، ولكــن واجهنــا مشــاكل في الأمــور المتقاربــة؛  درَّســنا ولدينــا مقــرَّ

ــوم السياســية عــى ســبيل  ــوم الاجتــماع والعل ــة وغــره، فأنــت عندمــا تجمــع عل ــة كطــرح الأمثل لأمــور إجرائي

المثــال، وتحــاول أن تقــدم لهــم مقــررًا منهجيـًـا واحــدًا فســتواجه إشــكالاتٍ، بالرغــم مــن أن المنهجيــة هــي ذاتهــا، 

ولا اختــاف كبــر فيهــا، ولكــن الإشــكالات تــأتي، مــن كــون المنهجيــات يدخــل فيهــا نظريــات، فأنــت في هــذه 

الحالــة ســتواجه إشــكاليات النظريــات والأمثلــة.

 الدكتور نايف بن نهار: 

لا يمكــن كتابــة ورقــة مســبَقة تتضمــن الإجابــة عــى هــذا الســؤال، وهــذا مــا أثبتتْــه هــذه الجلســة، إذ لــو 

كتبــتْ ورقــة مســبقة ســتكون وفقًــا لأحــد الاتجاهــات الموجــودة، وتاليًــا ســتؤطِّر الجلســة، وتقيِّدهــا، في حــين أن 

هنــاك اتجاهــات كثــرة.

 الأستاذ الدكتور عبد الوهاب الأفندي: 

لا، يمكــن للشــخص الــذي يكتــب الورقــة أن يجــد عــدة نظريــات، ويختــار إحداهــا بحســب وجهــة نظرتــه، 

للإجابــة عــى ســؤال المنهــج، ويرفــض النظريــات الأخــرى.

 الدكتور نايف بن نهار: 

هنــاك ســؤالان؛ أولهــما: هــل نحــن مختلفــون في إجاباتنــا عــى ســؤال المنهــج، نظــراً لاختــاف تخصصاتنــا؟ 

أم لاختــاف اتجاهاتنــا الفكريــة وأيديولوجياتنــا؟

والثــاني: هــل نحــن مختلفــون مــن الناحيــة النظريــة فقــط؟ لأن الناحيــة العمليــة، يبــدو أننــا نشــترك فيهــا، 

وليــس ثمــة اختــاف كبــر، مثــال ذلــك: لــو طلُــب مــن مجموعــة مــن الباحثــين في الاقتصــاد البحــث في ظاهــرة 

ــب  ــو طلُ ــك ل ــا في دراســتها؟ كذل ــل ســيختلفون عمليً ــع القطــري ودراســتها، فه الســلوك الاقتصــادي في المجتم

مــن عــدد مــن الباحثــين الاجتماعيــين دراســة ظاهــرة التصــدع الأسري في قطــر، فهــل ســيختلفون في دراســتها؟ أم 

أنهــم ســيتفقون في اســتخدام الأدوات ذاتهــا؟ والأمــر ذاتــه فيــما يتعلــق بباحثــي الريعــة، عنــد دراســتهم قضيــة 

الحضــور الســياسي في النــص القــرآني، فإنهــم غالبًــا يتفقــون في المنهجيــة، إذن نعتقــد عمليًــا أنــه لا يوجــد اختــاف 

في كل مجــال، وإنمــا الاختــاف نظريًــا فقــط، وذلــك لأن الظاهــرة تقريبًــا تــدرس بنفــس الأدوات. 
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 الأستاذ الدكتور إساعيل ناشف: 

إن محــل التوافــق يكمــن في أن الآليــة الأساســية في إنتــاج المعرفــة العلميــة هــي تراكــم المعرفــة، بمعنــى 

محاولــة البنــاء، ولا يســتلزم ذلــك الموافقــة، لكــن ثمــة تراكــم؛ وآليــة التراكــم في الجماعــة العلميــة مفصليــة في 

تطــور المعرفــة، وانطاقـًـا مــن هــذا المبــدأ أتفــق مــع زمــائي وقبــول التعريــف الــذي تقــدم بــه الدكتــور أحمــد 

ــد الوهــاب  ــور عب ــه الدكت ــا تطــرق إلي ــه، وهــو م ــه كاســيكيًا، إذ هــو التعريــف المتعــارف علي للمنهــج؛ لكون

كذلــك، التعريــف هــو: المنهــج هــو الطريقــة المتعــارف عليهــا مــن الجماعــة العلميــة التــي تشــتغل في حقــلٍ 

ــا ... معــرفي مــا، هدفهــا اســتقراء الشــواهد والأمثلــة والمعــارف والظواهــر، وتحليلهــا وفقً

ــا الانطــاق مــن هــذا المفهــوم، والبنــاء عليــه، لا للبــدء مــن جديــد، خاصــة أن كل  ــا هن إذن يتحتــم علين

ــا  ــة، فمــن جانــب لدين ــة العلمي ــوي عضــوي في المعرف ــه شيء بني ــة؛ لأن ــة أو خــرة وتجرب ــه مداخل باحــث لدي

تعريــف، ومــن جانــب آخــر لدينــا توتُّــر عــالٍ، مــع إمكانيــة الخــروج عــى التعريــف، إنهــا مســألة بنيويــة في بنية 

المعرفــة وبنيــة المنهــج، فالأمــر مــن جانــب: الحرفــة والصنعــة التــي نتقنهــا، ومــن جانــب آخــر: هنالــك مجــال، 

وليــس هامشًــا، بــل مجــال واســع للإبــداع، والتطــور، والتمــرد، وثــورة عــى المنهــج، وهنــا يجــب عــى الباحــث، 

قبــل التوجــه لطلبتــه ومناقشــة مــا هــو المنهــج، يجــب عليــه محاولــة الإمســاك بهذيــن الجانبــين، باعتبارهــما إرثاً 

ــا يســتلزم البــدء بــه، لا الانطــاق مــن الصفــر، إذ يتحتــم عــى الباحــث مراجعــة مــا ناقشــتهْ الجماعــة  تراكميً

العلميــة، والســعي للبنــاء عليهــا؛ لمــا يتطلبــه الأمــر نوعًــا مــن تواضــع الباحــث، مــن حيــث البــدء مــما وصــل 

إليــه الآخــرون.

 إذن عنــد القبــول بــأن بنيــة المعرفــة العلميــة بشــقيها المنهجيــة والنظريــة تتألــف مــن جانبــين: جانــب 

ــر... صنعــة وحرفــة وإتقــان، وجانــب إبــداع وتطوي

ومــا ذكُــر ســابقًا بــأن هنــاك أفــرادًا في العــالم العــربي، منهــم جماعــة يتمتعــون بدرجة مــن الإتقــان والحرفية 

العاليــة، مؤكــدًا هنــا عــى كلمــة أفــراد، حيــث لا توجــد جماعــة تتــولى مهمــة ضبــط تــداول المعرفــة وتنظيمهــا، 

ــة  ــداول المعرف ــط ت ــة في الوطــن العــربي تعمــل عــى ضب ــا تكمــن الإشــكالية: عــدم وجــود جماعــة علمي وهن

وتنظيمهــا. 

وهنــاك جانــب آخــر يمثِّــل ســؤال التحــدي الــذي يواجهنــي في عاقتــي مــع الطلبــة والزمــاء، والــذي يتمثــل 

ــة نفســها؛ لكــون مهمــة  ــك لتناقــض الجمل ــب: كــن حــراً، أو كــن متمــردًا، وذل ــة القــول للطال في عــدم إمكاني

الأســتاذ توفــر بيئــة تربويــة، إذ يجــب عليــه -أولًا- طــرح هــذه الإمكانيــة، وتــرك الاختيــار للطالــب، وهــذا التوتــر 

ــأن الصدفــة غــر المتوقعــةContingent فــإن ترجمتهــا  ــه الدكتــور محســن بوعزيــزي ب بنيــوي، ومــا تفضــل ب
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عنــد الحــوار مــع الطالــب مــن وجهــة نظــري تعنــي أن عمليــة البحــث التــي لا تحمــل في طياتهــا مفاجــآت فهــو 

بحــث سيء بالــرورة، لأن بالــرورة عندمــا تدفــع..

فالحديــث هنــا عــن مســار وصــرورة، وعنــد الحديــث عــن المســار والصــرورة، فــإن القضيــة تصبــح قضيــة 

المنهــج، وهــي ضبــط العاقــة بــين الصنعــة والحرفــة وبــين الكتلــة الإنســانية التــي تحتــوي الخــروج عــى القانــون 

والانفتــاح عــى العــالم.

ــد  ــج. والآن عن ــا عــن المنه ــس خارجً ــج، ولي ــن المنه ــه كجــزء أســاسي م ــث عن ــر يســتلزم الحدي هــذا التوت

ــاث  ــب ث ــة تتطل ــه موجــود في كل المجــالات، وهــذه العملي ــد أن ــابقًا، أعتق ــه س ــث عن ــم الحدي ــا ت ــق م تطبي

ــية:  ــوات أساس خط

الأولى: أن يختار الطالب موضوعًا للبحث.

الثانيــة: أن يشــتق مــن موضــوع ظاهــرة البحــث المكونــة مــن عاقــة عــى الأقــل بــين متغريــن في زمــان 

ومــكان محدديــن. 

الثالثــة: هنــاك ســؤال البحــث المركــزي، وهــو اشــتقاق مــن ظاهــرة البحــث، وســؤال البحــث المركــزي هــو 

البوصلــة التــي يجــب الرجــوع إليهــا دائمًــا. 

ــا  ــبقًا، وإنم ــاة مس ــة معط ــد حقيق ــي لا توج ــث العلم ــي البح ــة، فف ــد حقيق ــة ولا توج ــد أجوب إذ لا يوج

التحــدي هــو في بنــاء ســؤال البحــث، فالنــص عبــارة عــن ورشــة عمــل، ومــع مــرور الوقــت والتقــدم بالبحــث يتــم 

الرجــوع إلى الســؤال؛ لإعــادة صياغتــه، ولا تنتهــي هــذه العمليــة إلا بمعــوق مؤسســاتي.

ما المعوق المؤسساتي؟ الموعد النهائي deadline ووجوب التسليم.

لكــن عمليــة البحــث هــذه، والتوتــرات التــي تازمهــا، وتحويــل التوتــرات إلى ســؤال، هــو الــيء المفصــي، 

فســؤال البحــث المركــزي هــو الضابــط للعمليــة، ولكنــه ليــس ســؤالًا معطــىً مســبقًا، أو ليــس ســؤالًا نهائيًــا، وإنمــا 

هــو ســؤال يشــبه ورشــة، )ورشــة النجــار ورشــة الحــداد(، إذن لديــك النــص والورشــة، والــيء المفصــي يتمثــل 

في ثــاث خطــوات عمليــة: 

1. اختيار الموضوع

2. تحديد ظاهرة البحث

3. تحديــد ســؤال البحــث المركــزي، أو مــا يســمى في الإرث الفرنــسي Francophone إشــكالية البحــث. في 

حــين أن الإنجلوسكســونيين Anglo-Saxons يطلقــون عليــه موضــوع، ظاهــرة، ســؤال. 

ومجمــوع مــا ســبق يمثــل البوصلــة، وهــي مركبــة، وعنــد تطبيــق الصنعــة مــع هــذه الشــحنة الإبداعيــة، أو 
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شــحنة غــر المتوقــع تصبــح ســؤالًا، وهــذا الســؤال هــو في نهايــة المطــاف عنــد التوجــه للحديــث مــع الطلبــة، 

ــة، أو البحــث عــن أنمــاط،  ــة، أو عــدم وجــود عاق ــة ديناميكي ــا نبحــث عــن عاق ــا هن ــذات، فإنن ــار ال أو إخب

ولكــن النمــط، كــما تفضــل الزمــاء هــو ســجن، فعنــد الحديــث مــع الطالــب في النمــط مــن العاقــة الــذي تريــد 

اســتخاصه مــن الظاهــرة مــن أجــل فهمهــا، يصبــح حينهــا الطالــب ســجين النمــط مــن العاقــة، فــإن لم يجــد 

نمطـًـا، فإنــه ســيصنعه؛ فلذلــك نحــن نتحــدى أن الظواهــر ليســت عــى مــا تبــدو عليــه، ولذلــك تصــاغ الأســئلة، 

إذ الحكــم المســبق لمعرفــة الأشــياء في العــالم لا يبقــي حاجــة للبحــث، ومــن هنــا يوجــد لــدى الطالــب نــوع مــن 

القلــق البحثــي؛ القلــق كمحفــز، كســؤال، كوقــوف. 

وفي نفــس الوقــت، يجــب التركيــز عــى الصنعــة والحرفــة، كــما أوافــق البــدء مــما تفضــل بــه الأســتاذ أحمــد، 

وفي نفــس الوقــت أوافــق رأي الزمــاء؛ عمــر ومحمــد، هــو مفصــي أســاسي، إذ لا يمكــن تجــاوزه، ولــو بــأي شــكل.

الآن هــذا التوتــر يــرِز أشــكالًا جديــدة، برأيــي أن الــيء المفصــي، وهنــا أنــا أتفــق مــع الأســتاذ محمــد، أن 

القيمــة الأساســية للمعرفــة العلميــة هــي أن الطالب/الطالبــة يســتطيع أن يمتلــك أدوات؛ لتحديــد موقــف تجــاه 

ــا، أنــا لــدي عــالم، والمنهــج العلمــي يمكننــي أن أتخــذ  العــالم. وكيــف يعمــل؟ فالطالــب أو الباحــث ليــس بريئً

موقفًــا تجاهــه، عــن طريــق إنتــاج معرفــة تكــون منظمــة أحيانًــا، وعشــوائية أحيانًــا، أو فكريــة أو رياضيــة أو 

ــا، أن يســتطيع الطالــب  ــا، أو باحثً شــعرية أو أدبيــة إلــخ، ولكــن في نهايــة المطــاف، أنــا طموحــي؛ لكــوني مربيً

بشــكل مــا، وإلى حــد مــا مســتقل، أن يتخــذ موقفًــا تجــاه مــا يجــري في العــالم، عــن طريــق المعرفــة التــي ينتجهــا 

عنهــا.

 الدكتورة إيمان بلوفة: 

ــا مــن واقــع مــا درسَــناه ودرَّســناه نــرى أن المناهــج الموجــودة: أ، ب، ج إلــخ، أصبحــت عبــارة عــن  انطاقً

ــة  ــراتٍ معرفي ــه هــدفَ ســدِّ ثغ ــب لدي ــإذا كان الطال ــة، ف ــا التعليمي ــة بنرته ــلعَ جاهــزة لاســتهاك، مرفقَ سِ

معينــة يقــوم باتبــاع منهــج معــين، وهنــاك طالــب آخــر لديــه هــدف مختلــف عــن الأول يتبــع منهجًــا آخــر، 

ــا.  ــا فيومً د يومً ر وتتعــدَّ ــا نجــد الطلبــة الآن في حالــة حــرة؛ لكــرة المناهــج المتوفــرة، والتــي تتطــوَّ وتاليً

رت خالــه هــذه المناهــج، ســتكون  وبنــاءً عــى هــذا، أرى أنــه إذا ركَّزنــا عــى الإطــار المعــرفي الــذي تطــوَّ

لــدى الطالــب نقطــةٌ مرجعيــة تكمــن في كيفيــة تكــوُّن المنهــج، حينهــا يتــم إدراك المنهــج، مــن حيــث الفرضيــات 

التــي بنُــي عليهــا في إطــار إســتمولوجي، واقتراحــي هــو أن نــدرِّس الإبســتمولوجيا بــدلًا مــن أن نــدرِّس مناهــج 

العلــم، وتكــون المنهجيــة أو مناهــج العلــم -كــما هــي معروفــة في جامعاتنــا- جــزءًا مــن الابســتمولوجيا، وإذا 

درســنا المنهــج بهــذه الطريقــة ســتكون لــدى الطالــب حريــة أكــر، وإبــداع أكــر، وشــكوك أعمــق نحــو المنهــج.

فعنــد طــرح إشــكالية مــا ومحاولــة عاجهــا للوصــول إلى هــدف معــين، يكــون بمقــدرة الطالــب أو الباحــث 
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توظيــف المنهــج، أو مجموعــة المناهــج بالطريقــة الصحيحــة لتحقيــق ذلــك، وعــى هــذا أرى أن دراســة 

ــأدوات جاهــزة لاســتهاك،  ــده ب ــا عــن تزوي ــا، عوضً ــن الطالــب فكريً ــالي لتكوي الابســتمولوجيا هــي الحــل المث

ــة المرجــوة منهــا، إذا اســتهلكت  ــا، ولا تــؤدي إلى الغاي ــة لتفكــره تمامً ــل في المناهــج؛ لكونهــا معطِّل والتــي تتمثَّ

بــدون فهــم.

 الدكتور نايف بن نهار: الأدوات بدياً عن المناهج؟

 الدكتورة إيمان بلوفة: ما أعنيه هو إعطاؤه الأصل، وهو: كيف تكونت هذه المناهج؟

 الدكتور نايف بن نهار: 

تذكــر الدكتــورة إيمــان كباحثــة في الاقتصــاد أن المناهــج أصبحــت ســلعًا، بمعنــى أن الطالــب يطبقهــا مــن 

الناحيــة الراغماتيــة، وليســت الابســتمولوجية، فينظــر أي المناهــج يخدمــه أكــر مــن غــره فيســتعين بــه؛ لأنــه 

ــا أصبــح الطالــب حاكــمًا عــى المنهــج، بــدلًا مــن العكــس. ســيحقق لــه المقصــد مــن وجهــة نظــره، وتاليً

 الدكتورة أساء ملكاوي: 

قضيــة المنهــج وقضيــة الــرؤى الفلســفية: بأيِّهــما نبــدأ؟ بتدريــس الــرؤى الفلســفية؟ أم بالابســتمولوجيا؟ أم 

بتدريــس المناهــج؟

أنــا شــخصيًا درســتُ المناهــج في المرحلتــين؛ البكالوريــوس والماجســتر، ولم أدرس الــرؤى والفلســفات القابعــة 

خلــف هــذه المناهــج، لكــن في دراســتي للدكتــوراه تعرَّفــت عــى كل المــدارس النظريــة والفلســفات المختلفــة، 

ــة، ومــن خــال تدريــسي  فاســتطعت بنفــسي، وبشــكل شــخي، أن أتعــرَّف عــى العاقــة بــين المنهــج والنظري

وقــراءتي وتعمقــي في الفهــم عرفــت طبيعــة العاقــة بــين الرؤيــة الفلســفية أو النمــوذج المعــرفي وبــين المناهــج. 

والحاصــل أن الطلبــة في مراحــل البكالوريــوس والماجســتر الآن، حتــى في الجامعــات الغربيــة، ليســوا مطالبَين 

بالتعــرُّف عــى الفلســفات، حيــث يدرســون فقــط مناهــج كميــة وكيفيــة، ثــم في مرحلــة الدكتــوراه لابــد للطالــب 

د منهاجــه. د فلســفته قبــل أن يحــدِّ أن يحــدِّ

وتعليقًــا عــى كام الدكتــور محمــد المحجــري بــأن الطالــب حــر. أقــول: نعــم، إن الطالــب حــر في تحديــد 

د رؤيتــه فإنــه ملــزمَ بمجموعــة مــن المناهــج؛ فمثــاً، إن كُنــت أؤمــن بالفلســفة  فلســفته أو رؤيتــه، لكــن إذا حــدَّ

ر أن %90 مــن المجتمــع القطــري مــع ظاهــرة  التأويليــة، هــل يعقــل أن أســتعين بالاســتبانة، وتوزيعهــا؟ ثــم أقــرِّ

مــا، ولأن الأداة والمنهــج تختلفــان باختــاف الرؤيــة أو الفلســفة، فالطالــب حــر في اختيــار الفلســفة، لكــن بمجــرد 

اختيــار رؤيتــه )فلســفته( فإنــه ملــزمَ بمــا نشــأ ونتــج عــن هــذه الرؤيــة الفلســفية مــن مناهــج وأدوات.

والسؤال الذي طرُح مهم جدًا، لماذا اختلفنا، أو لماذا نختلف في تعريف المنهج؟
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ــن  ــق م ــا ينطل ــا، فبعضن ــكل من ــة ب ــفية الخاص ــة الفلس ــاف الرؤي ــن اخت ــئٌ ع ــاف ناش ــد أن الاخت أعتق

فلســفة وضعيــة، وبعضنــا مــن فلســفة بنائيــة، وبعضنــا مــن فلســفة ذرائعيــة، وبعضنــا مــن فلســفة نقديــة، أو 

مــا بعــد حداثيــة، وهكــذا. 

دًا مــن البدايــة، كأن نقــول: إننــا ســنناقش قضيــة  فمثــاً لــو كان الهــدف مــن النقــاش حــول المنهــج محــدَّ

م مفهومًــا محــددًا للمنهــج، ثــم نجــري عليــه اســتفتاءً، ونقــول: إن نســبة  المنهــج مــن رؤيــة وضعيــة، فإننــا ســنقدِّ

ــي تقــرر في  ــة هــي الت ــدوة يتفقــون عــى هــذا التعريــف، والأغلبي ــن في هــذه الن %90 أو %50 مــن الحاضري

نهايــة الأمــر، لكــن لــو كان المطلــوب مناقشــة قضيــة المنهــج برؤيــة تأويليــة، فــإن كل شــخص منــا لــه الحريــة 

في وضــع رؤيتــه للمنهــج، وفــق خراتــه ودراســاته وتعليمــه إلــخ. فتعُــرضَ كل المعــاني الممكنــة للمنهــج، ولكــن 

لــو قلــتَ لنــا: نريــد أن نــدرس قضيــة المنهــج بفلســفة نفعيــة، أو أننــا نريــد الاتفــاق عــى تعريــفٍ يفيدنــا، أو 

دًا مثــاً، فإننــا ســنتفق عــى أي تعريــف للمنهــج، وأي تعريــف لــلأداة يمكنــه  ــق لجامعــة قطــر هدفـًـا محــدَّ يحقِّ

أن يحقــق الهــدف. ولــو قلنــا: إننــا نريــد أن نــدرس المنهــج مــن فلســفة مــا بعــد حداثيــة، فإننــا ســنتفق مــع 

الدكتــور محمــد أنــه ليــس هنــاك منهــج. لمــاذا؟ لأن مــا بعــد الحداثــة لا تؤمــن بوجــود حقيقــة، ومــن الــذي 

د مــا هــو حقيقــة؟ وهــذا باعتقــادي هــو ســبب اختافنــا، وهــو ناتــج عــن اختــاف الفلســفة التــي يســتند  يحــدِّ

ــه  ــا ناقشــنا المنهــج كموضــوع، لكون ــا للواقــع والحقيقــة. وعندم ــة كل واحــد من ــا، واختــاف رؤي ــا كل من إليه

موضوعًــا علميًــا، ظهــرتْ إجابــاتٌ مختلفــة؛ لأن كل منــا لــه رؤيتــه وفلســفته. ولكــنْ هنــاك الكثــر مــن الاتفــاق 

بيننــا في الوقــت نفســه؛ لأن المنهــج أمــر متحقــق في الواقــع، ومكــون أســاسي للبحــث العلمــي. 

في اعتقــادي، إن الحــل لهــذه الإشــكالية الناشــئة، بعــد أن عرفنــا أن كل رؤيــة مــن هــذه الــرؤى ترتبــط بهــا 

مناهــج صالحــة لدراســة الظاهــرة الاجتماعيــة أو الظاهــرة الإنســانية، بســؤال أي رؤيــة مــن هــذه الــرؤى صالحــة 

لدراســة الظاهــرة الاجتماعيــة؟ الجــواب: ليســت واحــدة منهــا منفــردة عــى الإطــاق، وإنمــا جميعهــا معًــا؛ لأن 

كل رؤيــة تعكــس جــزءًا مــن حقيقــة الظاهــرة الاجتماعيــة.

وتاليًــا مــا هــو المنهــج الصحيــح؟ لا يوجــد منهــجٌ واحــد صحيــح، فــكل منهــج يعكــس الحقيقــة من مســتوى 

ــي بالــرورة التكامــل المناهجــي في  ــذي يعن ــة مختلفــة. والحــل، باعتقــادي، في التكامــل النماذجــي، وال وزاوي

دراســة الظاهــرة الاجتماعيــة، فــإذا أردتُ أن أدرس ظاهــرة واحــدة بطريقــة، أصِــلُ فيهــا إلى أقــى حــد ممكــن 

مــن الدقــة والصــواب، وإلى التصــور الأقــرب إلى الحقيقــة، فإنــه لابــد أن أســتعين بمجموعــة مــن المناهــج، فــأدرس 

الظاهــرة بالمناهــج الكميــة، والكيفيــة، والمختلطــة، والرقميــة، وهكــذا حتــى أســتطيع أن أحيــط بالظاهــرة مــن 

كل الجوانــب، وباســتخدام كل الــرؤى الفلســفية. أمــا واحــدة منهــا فإنهــا تعطينــا جــزءًا واحــدًا مــن الظاهــرة أو 

حقيقتهــا.
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 الدكتور نايف بن نهار: 

يعنــي رؤيتــك الفلســفية في الوجــود يجــب أن تكــون مرتبطــة بفلســفتك الاجتماعيــة، ثــم فلســفتك العلميــة 

ــم  ــماع، قس ــم الاجت ــم عل ــي -قس ــم علم ــل كل قس ــك؟ ه ــد ذل ــي بع ــاذا يعن ــه م ــرفي، ولكن ــم مع ــخ، كتراك إل

التاريــخ، قســم اللســانيات- يطــوّر رؤيــة فلســفية، وبعــد ذلــك يؤطِّرهــا للطلبــة، ثــم الطلبــة بعــد ذلــك يتناولــون 

المناهــج في إطــار هــذه الرؤيــة. النقــاش طويــل في هــذا.

 الأستاذ محمد القفاش: 

ربمــا تــأتي رؤيتــي مــن خــارج الوســط، فتكــون تغريــدًا خــارج الــرب، لكننــي أتســاءل: لمــاذا وُجدت إشــكال 

نظريــة المعرفــة -هنــا أتحــدث عــن نظريــة المعرفــة ذاتهــا- ومــا تحملــه مــن إشــكالات الإدراك؟ 

فــإذا أردنــا أن نــؤرخ لهــا ســنجد أنَّ القــرن الخامــس عــر الميــاديّ هــو البدايــة، مــع شــذرات وومضــات 

عنــد أفاطــون، أو أرســطو. فــأول ســؤال يطُــرح: لمــاذا أت هــذا الإشــكال في القــرن الخامــس عــر الميــاديّ؟ 

في اعتقــادي أنَّ الســبب في ذلــك هــو التعــارض الــذي نشــأ عنــد الغــرب آنــذاك بــين نظرتــه للعــالم  الموروثــة 

ــدة للعــالم الغــربّي المكتســبة مــن احتكاكــه بالعــالم  ــا المدرســية، والخــرة الجدي ــة بظاله مــن الفلســفة اليوناني

العــربي الإســامي خــال الحــروب الصليبيــة، أي التعــارض الناشــئ عــن نظرتهــم إلى الــكيّ التــي توارثوهــا عــن 

أرســطو، وبــين خرتهــم التــي جــاءتْ بالاحتــكاك مــع العــالم الإســامي العــربي في أهميــة الجــزئي المتمثــل في قيمــة 

التجربة،كدافــع مــن دوافــع العلــم، وقــد نشــأ هــذا الإشــكال لديهــم؛ لأنَّ أرســطو كان يــرى: أنَّ التجربــة للعبيــد، 

والفكــر للأحــرار، بخــاف المنهــج العــربي الإســامي الــذي يعتمــد التجربــة كمصــدر مــن مصــادر المعرفــة والعلــم.

وانطاقًــا مــما اتفــق عليــه الأســاتذة المتحدثــون قبــي فــإنَّ الإشــكالية التــي نعيشــها مــع نظريــة المعرفــة، 

والمنهــج، والمنهجيــة، وفلســفة العلــم، هــي إشــكالية غربيــة بالأســاس، ومواجهتنــا لهــا بســبب كوننــا مســتوردين 

لمناهــج الغــرب، وإشــكالياتها.

ومن هنا يأتي السؤال الثاني: هل كانتْ هذه الإشكالات معروفة في الحضارة العربية الإسامية؟ 

والحقيقة أنَّ هذه الإشكالات لم يكن موجودةً في العالم العربي الإسامي. 

ولعــدم وجــود مثــل هــذه الإشــكالات في الحضــارة الإســامية وثقافتهــا تفســران، الأول أنْ يقــال: إنَّ الحضــارة 

الإســامية لم يكــن لهــا منهــج علمــي قامــت عليــه، وأنهــا لم تنشــئ علومًــا أصــاً، وهــذا يعنــي أننــا نحكــم عليهــا 

بأنهــا حضــارة قامــت بــا منهــج.

 التفســر الثــاني: أنَّ يقــال: قــد كان لهــذه الحضــارة منهــجٌ علمــيٌ، وشرعــةٌ، وطريــقٌ واضــحٌ متبــعٌ، غــر أننــا 

أهملنــاه إهــمالًا شــديدًا، فرنــا لا نتبيّنــه، ولا نســتدل عليــه، بــل ربمــا ضــاع منــا كــما ضاعــت أشــياء أساسًــا مــن 
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هويتنــا، وقــد تســاءلت الدكتــورة أســماء في مداخلتهــا عــن وجــود هــذا المنهــج العــربي الإســامي حيــث قالــتْ: 

»لدينــا مــدارس فكريــة في العــالم العــربي الإســامي، ولكــن ليســتْ لهــا مناهــج علميــة، حيــث إننــي لا أعــرف 

أدوات علميــة أنتجتهْــا ثقافتنُــا وفكرنــا العــربي والإســامي«.  

وهنــا يلــح ســؤال مهــم، هــو: كيــف أنشــأتْ هــذه الأمــة ثقافتهــا وحضارتهــا -التــي ســادتْ الأمــم في العلــم 

المــادي والإنســاني في قرونهــا الأربعــة الأولى عــى أقــل تقديــر- مــن دون منهــج؟ 

ــد المســلمين،  ــة والراهــين عــى وجــود المنهــج العلمــي عن ــة أنْ أســوق الأدل ولا أســتطيع في هــذه العجال

وكفايــة مناهــج البحــث لديهــم، لاســتيعاب كل العلــوم؛ ســواء في ذلــك علــوم الطبيعيــة والرياضيــات والعلــوم 

الإنســانية بشــتى فروعهــا.

ولكننــي أكتفــي هنــا بذكــر دليــل واحــد: فمــن المعلــوم الثابــت عنــد مؤرخــي العلــم وفاســفته أنَّ المنهــج 

ــن  ــانية م ــة والإنس ــوم الاجتماعي ــماء العل ــكو عل ــذي يش ــه، وال ــن في فيزيائ ــتخدمه نيوت ــذي اس ــيّ ال التجريب

تطبيقــه في علــوم الاجتــماع والإنســان، هــو منهــج عــربي إســامي بالأســاس، فهــو مــن وحــي الحضــارة الإســامية 

ومخرجاتهــا للإنســانية جمعــاء، غــر أنَّ المســلمين كانــوا أدق مــن الغــرب في تطبيقــه، حيــث لم يقعــوا في فتنــة 

ــك  ــوم، وذل ــك العل ــات تل ــم خصوصي ــا يائ ــوه بم ــل عدل ــماع والإنســان، ب ــوم الاجت ــه عــى عل ــه برامت تطبيق

بســبب درايتهــم أولًا بكفــاءة هــذا المنهــج مــن ناحيــة، وإدراكهــم للفــارق بــين علــوم الفيزيــاء والإنســان مــن 

ــوان  ــور عــي ســامي النشــار بعن ــل عــى الدراســة الجــادة للأســتاذ الدكت ــذا؛ وأحي ــي به ــة أخــرى، وأكتف ناحي

»مناهــج البحــث عنــد مفكــري الإســام، واكتشــاف المنهــج العلمــي في العــالم الإســامي«.

ــج  ــالي: أيُّ منه ــؤال الت ــتحيل؛ فالس ــتحياً أو كالمس ــج مس ــا منه ــود ب ــارة تس ــة وحض ــام ثقاف وإذا كان قي

اســتعملتْ هــذه الحضــارة لإنتــاج علومهــا في شــتى مجــالات العلــم والمعرفــة؟ ومــا الآليــات التــي يفرقــون بهــا 

بــين العلــم والخرافــة؟ 

وإهــمال البحــث عــن نظريــة المعرفــة عنــد المســلمين، ومناهــج البحــث وبنــاء المعرفــة لديهــم، وإهــمال 

الإجابــة عــن أســئلة؛ مثــل: 

لمــاذا وكيــف تطــورتْ بعــد نــزول القــرآن، وجمــع الأخبــار؛ العلــومَ الإســامية والعربيــة؛ كعلــم التفســر، 

والحديــث، والرجــال، والفقــه، وأصــول الفقــه، وأصــول الديــن، وعلــوم اللغــة، والباغــة، والنقــد، والنحــو، والأدب، 

والتاريــخ، والعمــران، والجغرافيــة، والفلــك، والنجــوم، والطــب، ومفــردات الأدويــة، والأغذيــة، البيــزرة، والبيطــرة، 

والكيميــاء والحيــل )الميكانيــكا(، والرياضيــات، والعــمارة، والبنــاء، والفراســة، عنــد العــرب والمســلمين؟

ولماذا لم ينشأ إشكال الإدراك المعرفي لدى المسلمين كما نشأ عند الغرب إبان عر النهضة الأوربية؟
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ولمــاذا لم يكــن لــدى المســلمين إشــكالات معرفيّــة أو منهجيّــة وهــم يجــرون التجــارب العلميــة، ويســتنبطون 

منهــا القوانــين العامــة؟ 

ــات اســتخدموا في كل هــذه  ــين الخطــأ والصــواب؟ وأي آلي ــزون في كل مراحــل البحــث ب ــوا يمي وكيــف كان

المراحــل؟

ــا، ومــن ثــمَّ كانــت الدعــوة ملحــة  ــا إلى هــذا الموقــف الظــالم لحضارتنــا وثقافتن كل هــذا الإهــمال أدى بن

للأفاضــل مــن أهــل البحــث العلمــيّ مــن دكاتــرة وباحثــين أنْ يوجهــوا عنايتهــم لاستكشــاف مناهــج البحــث عنــد 

العــرب والمســلمين إبــان ازدهــار حضارتهــم، ثــم تطويــر ذلــك كلــه بمــا يائــم معــارف العــر وإشــكالاته، عــى 

أن يكــون تجديــده وتطويــره نابعًــا مــن أسِّ الحضــارة الإســامية العربيــة ومتوافقًــا معهــا، فــإذا مــا تــم لنــا هــذا 

– وهــو عمــل جليــل جــدًا حقيــق بــأنَّ تــولي لــه العقــول المخلصــة مــن أبنــاء الأمــة أعمارهــم بــل وأنفاســهم-، 

فســتصح  حينئــذٍ مخرجــات علومنــا وأبحاثنــا بحيــث تصبــح خادمــة لمجتمعاتنــا العربيــة والإســامية، مصححــة 

لمســارات الاجتــماع والعمــران وآفــات النفــس والسياســة، قــادرة عــى الأخــذ والإعطــاء، وســتزول بــه الإشــكالات 

العلميــة والمنهجيــة المســتوردة مــن الغــرب بســبب اســتراد مناهــج بحثهــم.     

ــا الحــاضر  ــا في عرن ــة هــذه الحضــارة وعلمائه ــن أئم ــر م ــام كث ــه وهــو قي ــه علي ــم أودَّ أنْ أنب ــر مه وأم

ــة.  ــامية والعربي ــارة الإس ــث في الحض ــج البح ــب مناه ــض جوان ــاف بع باستكش

ــه منهــج التــذوّق، كمنهــج علمــي للقــراءة  فقــد طــوّر الأســتاذ العامــة محمــود محمــد شــاكر رحمــه الل

ــوص  ــة، وفي شرح النص ــاته الأدبي ــا في دراس ــه عمليً ــة، وطبّق ــامية العربي ــارة الإس ــى الحض ــي ع ــة، مبن الأدبي

ــرج.  ــب وأخ ــا كت ــف«، وفي كل م ــط مخي ــب ونم ــط صع ــه »نم ــي«، وفي كتاب ــن »المتنب ــته ع ــا، كدراس وتحليله

ولم يهتــم المفكــرون بعــده في تطويــر منهجــه في الــدرس الأدبي، بــل انتــر بــين المســلمين في دراســة الأدب 

العــربي مناهــج البنيويــة والأســلوبية والتأويليــة وغرهــا. 

وفي السياســة، أخــرج الدكتــور مصطفــى كــمال وصفــي »نائــب رئيــس محكمــة النقــض الســابق« مؤلفــات 

هامــة في النظــم الإســامية، والدكتــور محمــد ضيــاء الديــن الريــس مؤلفاتــه في النظريــات السياســية في الإســام، 

وطــوّر الدكتــور عبــد اللــه دراز نظريــة الأخــاق في الإســام، وحــاول الدكتــور التجــاني اســتخراج أصــول السياســة 

في القــرآن في  كتابــه »أصــول الفكــر الســياسي في القــرآن المــي«، وغــر ذلــك كثــر، وجــل هــذه المعــارف مبنيــة 

ــج  ــتخراج المناه ــوا باس ــوم لم يهتم ــا الي ــر أنَّ باحثين ــة، غ ــامية العربي ــارة الإس ــث في الحض ــج البح ــى مناه ع

العلميــة التــي قامــت عليهــا هــذه الدراســات، وهــو أمــر جديــر بالجــد والاجتهــاد.
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 الدكتور نايف بن نهار: 

ــاش، إمــا أنــه كانــت لدينــا مناهــج أم لم تكــن، وإذا لم تكــن لدينــا  ســؤال الحــدّ الــذي ذكــره الدكتــور القفَّ

مناهــج، كيــف أنتجنــا هــذه العلــوم، وربمــا هنــاك حــلّ وســط، وهــو أنــه كانــت لدينــا مناهــج، ولكنهــا ليســت 

كافيــة في كل المجــالات المعرفيــة، بــل كانــت كافيــة في بعــض المجــالات، لا يمكــن أن تقــارن بتطــوّر المناهــج في 

الســياق الرعــي، ومــا حصــل في أصــول الفقــه، مــع المناهــج في كيفيــة التعاطــي مــع الظاهــرة الاجتماعيــة عنــد 

ابــن خلــدون، وغرهــا. فالفجــوة كبــرة بــين الســياقين في التعامــل مــع مباحــث الألفــاظ، والتعامــل مــع مصــادر 

الريعــة.

 الأستاذ محمد القفاش: 

ــر  ــح لبعــض الظواهــر دون بعــض، غ ــمال وجــود مناهــج إســامية تصل ــول بالحــل الوســط، أي: احت الق

مقبــول، وذلــك لأنَّ الظواهــر الاجتماعيــة والسياســية والإنســانية لازمــة لــكل حضــارة ضربــة لازب، ولا توجــد 

ــماع وحكــم وســلطة وسياســة. ــا إنســان واجت ــادام فيه ــك الظواهــر، م ــى بتل حضــارة لا تعُن

وهنــا أرجــع إلى ماذكرتــه الدكتــورة أســماء حــين ذكــرتْ أنَّ المنهــج الفيزيــائي التجريبــي هــو الــذي ســيطر 

ــين في  ــدى الباحث ــس ل ــح، فلي ــة والإنســانية، وهــذا صحي عــى مناهــج البحــث في مجــال الدراســات الاجتماعي

الغــرب مناهــج حديثــة اســتقلتّ بهــا العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية، وإنمــا هــي صــدى مــن مناهــج الفيزيــاء 

ــوم  ــث في العل ــج البح ــى مناه ــيطر ع ــي المس ــائي التجريب ــج الفيزي ــذا المنه ــوم أنَّ ه ــن المعل ــا، وم وتطوراته

الاجتماعيــة والإنســانية هــو وليــد الحضــارة الإســامية العربيــة كــما أقــر بذلــك مؤرخــي العلــم وفاســفته، مــا 

يعنــي أنَّ هــذا المنهــج صالــح للدراســات الإنســانية والاجتماعيــة، ولقــد كان المســلمون أكــر وعيًــا مــن الغــرب في 

توظيــف هــذا المنهــج التجريبــي في العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية، حيــث طــوروه بمــا يلغــي صرامتــه، ويبقــي 

فوائــده، ومــن ثــم أخرجــوا لنــا باســتعمال هــذا المنهــج نظريــات ابــن خلــدون في العمــران، وغرهــا مــن علــوم 

اللســان والآداب والنقــد وعلــوم السياســة والإنســان. 

 الدكتور نايف بن نهار: 

في الســياق الرعــي المنهــج علــم؛ فأصــول الفقــه كلــه جــواب عــى ســؤال المنهــج، بمعنــى إذا قلــتَ: إنــك 

تعتمــد عــى الظاهــر، ولا تعتمــد عــى العلـّـة، هــذا منهــج في التعامــل معــه. وتاليًــا تنتــج عنــدك أحــكامٌ تختلــف 

ــل مذهــب  ــة، مث ــدلًا عــن العل ــك تعتمــد عــى المصلحــة ب ــتَ: إن ــو قل ــدي، أو ل ــج عن ــي تنت عــن الأحــكام الت

الطــوفي وغــره، فتنتــج عنــدك منظومــة شرعيــة أخــرى. فالمنهــج بحــدّ ذاتــه علــم في الســياق الرعــي، ولكــن في 

الســياق الاجتماعــي يترتــب عليــك في التعاطــي مــع مقاربــات مختلفــة، في ســياق مختلــف تمامًــا. 
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 الأستاذ الدكتور عبد الوهاب الأفندي: 

ــل، عــى أن  ــة في التدلي ــات الرعي ــد التحــدث عــن المنهجي ــتُ أري ــاش، كن ــل أن يتحــدّث الأســتاذ القفّ قب

ــا، مثــاً في جمــع الحديــث، وتوثيــق الروايــة، عنــد البخــاري وغــره، اتبعــوا  المنهــج ســابق عــى النظريــة أحيانً

ر منهجيــة، يكــون في رأســك، في باطــن عقلــك بعــض  منهجيــة محــددة في توثيــق الحديــث. فأنــتَ عندمــا تطــوِّ

الخلفيــة )back ground( النظريــة، وقــد تكــون غــر واضحــة، ولكــن بعــد مــا حصــل تجميــع الحديــث، وبعــد 

ــار المناهــج كالقيــاس وغــره لاســتنباط الأحــكام، قامــتْ بعــد ذلــك  مــا حصــل أيضًــا عنــد الشــافعي مــن اختي

ــم  ــيء نفســه في العل ــذا. وال ــة واعٍ له ــا حقيق ــد هــؤلاء، فأن ــت مســتبطنَة عن ــا كان ــه، ربم ــة أصــول الفق نظري

ــف تعــرف  ــة الأكســجين، كي ــك: طرُحــت قضي ــال ذل ، مث ــاج حــاًّ ــة تحت ــاك مشــكلة معين ــث، تكــون هن الحدي

الأكســجين؟ مــا الغــاز الــذي يســمح باشــتعال النــار؟ بعــد ذلــك تفكــر كيــف تعمــل منهجًــا؟ حتــى تكتشــف نــوع 

الغــاز الــذي يجعــل النــار مشــتعلة؟ ليــس عنــدي نظريــة في هــذا الموضــوع، ولكــن أعمــل منهجًــا يعتمــد عــى 

شيء مــن الموجــودات النظريــة، بــأن هنــاك غــازاتٍ، وأن الهــواء متكــون مــن عــددٍ مــن الغــازات الأخــرى، ثــم 

أفكــر كيــف أفصــل هــذا الغــاز المعــين مــن الغــازات الأخــرى. فأنــا هنــا أقــوم بمنهجيــة: كيــف أفصــل الغــاز الــذي 

يجعــل النــار تشــتعل؟ ثــم أفصلــه، وأعطيــه اســمًا، وبعــد ذلــك يــأتي أحدهــم ويضــع الجــدول الــدوري للمعــادن 

 .Explicit or Implicit والعنــاصر، وبعــده تبُنــى نظريــات. فأحيانـًـا تبنــي المنهــج، إمــا بصــورة واضحــة أو مبطنّــة

لكــن، لابــدّ للمنهــج أن يكــون إجابــة لســؤال مــن أيــن لــك هــذا؟ تريــد أن تقنعنــي أنــا والجميــع؛ لــذا فــإن 

الحديــث: كلّ واحــد يســتخدم أي منهــج يريــده، لا يكــون علــمًا؛ لأن العلــم يحتــاج إلى توافــق عــى منهجيــات 

معينــة لاختيــار مــا هــو صحيــح، ومــا هــو خطــأ، وإلا مــا كان لدينــا علــمٌ أصــاً. وهــذا الســؤال الآخــر.

 الأستاذ الدكتور أحمد أبو شوك: 

أود أن أضيــف نقطــة أخــرى، تتمثَّــل في أن المنهــج المركــب أو التكامــي قــد أضحــى مهمًا في مجال الدراســات 

ــن الطالــب والباحــث مــن إجــراء المعالجــات الشــاملة لمشــكلته البحثيــة، والتــي  الاجتماعيــة والإنســانية؛ لأنــه يمكِّ

تشــمل أبعادهــا السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة المختلفــة، فــإذا توفــر الإلمــام الشــامل بأساســيات المناهــج 

ــرة  ــا العاب ــة والإنســانية، يســتطيع الطالــب أن يبــدع في دراســة القضاي ــوم الاجتماعي المســتخدمة في مجــال العل

للتخصصــات. 

 الدكتور عمرو عثان: 

تعليــق سريــع، عندمــا قلــت: إن بعــض الأســاتذة ليــس لديهــم منهــج معــيّن، أنــا قصــدتُ أنهــم لا يلتزمــون 

بمنهــج معــيّن. ربمــا يســتخدمون قضيــة المنهــج المركــب. أنــا قلــت: إن الأصــل هــو الوعــي، فهــم يعرفــون المناهــج 
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ــد هــذه  ــاقة -وأعتق ــن الرش ــدر م ــم يســتخدمونها بق ــة، ث ــات المختلف ــة، والنظري ــدارس المختلف ــة، والم المختلف

كلمــة اســتخدمت مــن قبــل- حســب طبيعــة الموضــوع الذيــن يبحثــون فيــه.

ــد  ــة ق ــة معين ــاء نظري ــا لبن ــدي الآن، ربم ــاب الأفن ــد الوه ــور عب ــه الدكت ــا قال ــى م ــق ع ــن لي تعلي ولك

نســتخدم منهجًــا معينًــا، ولكــن هــذا المنهــج مختلــف عــن المناهــج التــي تخــرج مــن هــذه النظريــة، بعــد بنــاء 

ــد أردتُ  ــا، وق ــذي يخــرج منه ــج ال ــس المنه ــه لي ــح، ولكن ــة صحي ــج ســابق عــى النظري ــاك منه ــة، فهن النظري

توضيــح هــذه النقطــة فقــط.

 الدكتور لؤي خليل: 

أضيــف إضــاءات بســيطة، في محاولــة لمحــاورة بعــض الآراء التــي تفضّــل بهــا الزمــاء. أبــدأ مــن حيــث أشــار 

ــا!!  ــم التوصــل إلى إجاباته ــماذا نتعــب أنفســنا في أســئلة ت ــة، فل ــور حــول ضرورة وجــود مســاحة توافقي الدكت

ســنكون حينئــذ كأننــا نعــود إلى الخلــف؛ لذلــك إذا نظرنــا إلى الاختــاف الــذي جــرى بيننــا اليــوم -وســأحاول أن 

أســتخدم لغــةً فيهــا القليــل مــن التحيّــز؛ حتــى أبتعــد عــن الخــاف- ســناحظ أن هنــاك أربــع كتــل -سأســميها 

ــا: إن هــذا المنهــج يعتمــد طريقــة أو وجهــة نظــر،  ــمّ الاتفــاق عليهــا تقريبً ــاً درءًا للمســميات المتحيــزة- ت كت

ونظريــة، وإجــراءات، ونظــام. فنحــن إذن متفقــون عــى هــذه الكتــل الأربــع عمليًــا.

الآن، هــل الإجــراءات هــي المنهجيــة أو المنهــج؟ هــذه قبــل أم هــذه بعــد؟ هــذا أمــر يمكــن الحديــث عنــه 

فيــما بعــد، ولكــن عمليًــا نحــن متفقــون عــى هــذه الكتــل الأربــع.

وقــد أشــار الدكتــور نايــف إلى وجــود لبــس في المفاهيــم لــدى الآخــر، وأنهــا هــي التــي فرضــت لبسًــا عندنــا، 

لا أرى أنهــا إشــارة نهائيــة غــر قابلــة للنقــاش، فأنــا أرى المســألة مــن وجهــة نظــر مختلفــة، فأقــول:

لا، ليــس هنــاك لبــس، وقــد ذكــر الدكتــور نايــف أن هنــاك لبسًــا بــين البنيــة والنســق، ومــا إلى ذلــك. في 

الحقيقــة لا يوجــد لبــس. الأمــر منجــز. والأجوبــة متفــق عليهــا؛ ولذلــك اســتخدمت مفــرداتٍ بعيــدة عــن التحيّــز 

كالكتــل، حتــى لا أخلــط بــين المصطلحــات والمفاهيــم، فلــكل مصطلــح مفهــوم قــار؛ ولكنــه يتبــع وجهــات نظــر 

محــددة، مثــاً: البنيــة هــي وجهــة نظــر البنيويــة تجــاه الشــبكة التــي تحكــم الإطــار الداخــي للنــصّ، والنســق 

هــو وجهــة نظــر النقــد الثقــافي تجــاه الشــبكة التــي تحكــم المضمــرات داخــل النــصّ، أمــا المحــور فهــو وجهــة 

نظــر الباغيــين تجــاه الإطــار الــذي يؤطّــر البنــى الباغيــة الجماليــة في النــصّ.

وهنــاك اتفــاق عــى هــذه المصطلحــات ومفاهيمهــا الدالــة عليهــا، لا يوجــد اختــاف، ولكــن يبــدأ اللبــس 

عندمــا لا ناحــظ التحيّــزات القائمــة بينهــا.

ونعــود إلى الكتــل الأربــع لنؤكــد مــن جديــد أننــا متفقــون عــى أهميتهــا وضرورتهــا، وخافنــا بعــد ذلــك 
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في ترتيبهــا، إن صــح التعبــر.

وأود أن أناقــش المثــال الــذي تفضّــل بــه الدكتــور قبــل قليــل حــول مســالة الأســبقية، أنــتَ تعلــم أســتاذي 

ر بــه، ولكــن هــذه الأدوات في ذاتهــا بعــد  ر ينتــج أدواتـِـه، لتصبــح هــي العقــل الـــمُفكَّ الكريــم، أن العقــل الـــمُفكِّ

ــر أصــاً، ولذلــك هــذه سلســلة لا تنتهــي، فبالطريقــة نفســها: المثــال الــذي تفضلــتَ  ر العقــل المفكِّ حــين، ســتطُوِّ

بــه قبــل قليــل حــين قلــتَ: إن المنهــج هــو إجابــة عــن ســؤال: مــن أيــن لــك هــذا؟ ألا تتفــق معــي أنــه في الإجابــة 

الأولى، عندمــا تجيبنــي أنــت مــن أيــن لــك هــذا؟ ســآخذ مــا شرحتَــه، ليصبــح منهجًــا لي لأصــلَ إلى النتائــج التــي 

توصلــت إليهــا أنــت. إذن، لم يعــد بهــذه الطريقــة )المنهــج بعــد النظريــة(، إذ ســيصبح بالنســبة لي كمســتخدِم 

ــا  هــو )قبــل وليــس بعــد(، لذلــك أقــول: المســألة نســبية قابلــة لاختــاف وجهــات النظــر، ولكــن الاتفــاق بينن

حقيقــة اتفــاق كبــر، الأمــر أشــبه بالدائــرة: تبــدأ مــن النظريــة إلى المنهــج، ثــم تعــود إلى النظريــة مــرة أخــرى، 

علينــا أن نعــي هــذه الدائــرة ونعــي نســبيتها، ونعــي المتفــق عليــه منهــا، وهــذا سيســهل المســائل كثــراً، وشــكراً 

لكــم، وآســف للإطالــة.

 الأستاذ عبد الرحمن المري: 

ــق، أو أســأل ســؤالًا بعــد اســتماعي لمداخــات الأســاتذة. هنــاك  شــكراً دكتــور لــؤي خليــل. أنــا أودّ أن أعلِّ

باحثــون تحدثــوا عــن العاقــة بــين المنهــج والتعاطــي مــع الظاهــرة، وعــن تقريــب المســافة بــين المنهــج والواقــع، 

ــا  وأن هنــاك أمــراً داخليًــا وخارجيًــا في الظاهــرة. ولكــن مــاذا عــن المنهــج؟ ألا تــرون أيضًــا أن هنــاك أمــراً داخليً

وخارجيـًـا؟ خارجــي مــن حيــث هــو الواقــع، وداخــي مــن حيــث الآليــات أو الأســس التــي ينطلــق منهــا المنهــج، 

ومــدى رصانتهــا، ومــدى ديناميتهــا، والتعاطــي مــع الواقــع. لا أدري إذا كان هنــاك تعليــق.

 الدكتور محمد محمد يونس: 

هــذه الاختافــات التــي نســمعها الآن، وآخرهــا مــا ســمعناه مــن أحــد الإخــوة حــين قــال: إن المنهــج مســبوق 

ــما  ــف ع ــن شيء مختل ــه يتحــدث ع ــه أن ــكام ســنفهم من ــه هــذا ال ــة، وأرى أن مجــرد قول ــة إيديولوجي بصبغ

أقصــده )أنــا( بالمنهــج؛ لأن المنهــج كــما أقصــده هــو الطريقــة التــي أعالــج بهــا البحــث، هــي مســألة محايــدة إلى 

حــدّ كبــر، أي أنهّــا ليســت أيديولوجيــة، وإنمــا هــي طريقــة؛ إمــا في جمــع المــادة، أو في التحليــل، أو في كــذا...، 

فــإذن نحــن في حاجــة ماسّــة إلى تحديــد المصطلحــات.

 الدكتور محمد محمد يونس: 

ــة مــا،  ــل هــو الإطــار النظــري، أو هــو مقارب ــا، ب يه منهجً ــن أســمِّ ــو تحدثــت بنفــس الطريقــة- ل هــذا -ل

ــا، أو فلســفة، أو رؤيــة معينــة، كــما ذكــر الدكتــور عبــد الوهــاب، فنحــن نتحــدث عــن أشــياء  أو الميثودولوجي
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ــات  ــأتي بآلي ــا الآن أن ن ــوب من ــي الســابق: هــل المطل ــك كان ســؤالي في تعليق ــة، ولذل ــات مختلف ــة بلغ مختلف

للتفاهــم بتحديــد المصطلحــات؛ لــي نتحــدث بلغــة مفهومــة؟ أو أننــا نــأتي بآليــات تفكــر؟، وبنــاء عــى ذلــك 

نتحــدث عــن أيهــا أســبق؟ النظريــة أم المنهــج إلــخ، وبرأيــي فــإن هــذه الأمــور تُــترك للباحــث نفســه، حيــث 

ــد المصطلحــات،  ــة لتحدي ــه آلي ــدم ل ــه أن نق ــذي نســتطيع أن نفعل ــن ال ــن هــذا وذاك، ولك ــه م د موقف يحــدِّ

بحيــث تكــون لغــة التخاطــب مفهومــة وواضحــة.

 الدكتور نايف بن نهار: 

حتــى تكــون الصــورة واضحــة، أنــا أعتقــد أن العنــوان الأنســب لهــذه الجلســة: »أســئلة المنهــج«، وســيحمل 

الإصــدار عنــوان أســئلة المنهــج؛ لإثــارة الأســئلة. هــذا مــن جانــب، فعــى المســتوى الفلســفي في النقــاش هــي 

أســئلة، والاختــاف الكبــر واضــح جــدًا، إذ لا يمكنــك أن تضــع أي مســار مشــترك. أمــا عــى المســتوى الإجــرائي 

أصبحــت هنــاك خطــوطٌ واضحــة، بحيــث يمكــن -معهــا- تطويــر ورقــة مــن قبــل الأخــوة الذيــن شــاركوا هنــا، 

ثــم تعــرض عــى الجميــع عــى المســتوى الإجــرائي. أمــا عــى المســتوى الفلســفي، وكــما رأينــا، فهــي أســئلة أكــر 

منهــا إجابــات.

 الدكتور محمد المحجري: 

أتوجه بسؤال، هل المنهج فعاً يخلو من رؤية سابقة؟

باعتقــادي أن وجــود المنهــج هــو نتيجــة رؤيــة، فالمنهــج فيــه )يمتلــك( تحيزاتــه الداخليــة، ومــن ثــم هــو 

ينبــع عــن رؤيــة عميقــة، والفرضيــة التــي طرحهــا الدكتــور محمــد يونــس مثــرة للتســاؤل، إذ لا يوجــد منهــج لا 

يتكــئ عــى نظريــة، والنظريــة تتكــئ عــى اتجاهــات فلســفية.

 الدكتور نايف بن نهار: 

ســؤال موجــه للدكتــور محمــد يونــس، عنــد الاعتــماد عــى المنهــج الكمــي أو الكيفــي، هــل هــو مســبوق 

برؤيــة؟ 

 الدكتور محمد محمد يونس: 

نعــم مســبوق برؤيــة معينــة )ولكــن لا أســميها منهجًــا، بــل إطــارًا نظريًــا، أو مقاربــة(، ومســبوق بأســئلة 

معينــة، ومتأثـّـر بنوعيــة الأســئلة أيضًــا.

 الدكتور نايف بن نهار: إذن الدكتور محمد متحيز.

 الدكتور محمد المحجري: 

التحيــز أفضــل، فعنــد دراســة اللغــة، نســأل أنفســنا مــاذا نريــد مــن دراســة اللغــة، فــإذا كنــت تريــد أن 
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تــدرس تاريــخ اللغــة فعليــك إذن اتبّــاع المقاربــة التاريخيّــة، وإن أردت دراســة بنيــة اللغــة فيجــب اتبّــاع المقاربــة 

البنيويــة، وإذا أردت دراســة وظيفــة اللغــة، )أو مــا الوظائــف التــي تؤديهــا اللغــة( تذهــب تلقائيًــا إلى المقاربــة 

د المقاربــة التــي ينبغــي اتباعهــا، وهــذه كلهــا مســائل إجرائيــة، لكــن  الوظيفيــة، إذن أســئلتك هــي التــي تحــدِّ

ي الرؤيــة شــيئاً آخــر، إمــا ميثودولوجيــا )التــي تعنــي  ذلــك لا يعنــي أننــي لا أتبنّــى فكــرة الرؤيــة، ولكنّنــي أســمِّ

المنهجيــة(، أو أســميها الإطــار النظــري، أو المقاربــة.

 الأستاذ الدكتور حامد قويي: 

أذكــر المنحــى الــذي أنتهجــه، وهــو المحاولــة -قــدر الإمــكان- بربــط الإســهام الــذي أقدمــه بالهــدف الــذي 

مــت النــدوة والجلســة لأجلــه، وكــما قلــت في الجلســة الأولى: إننــا متفقــون في الإجابــة عــى القضيــة الأولى،  صمِّ

عــن ماهيــة أو ســؤال المنهــج تــأتي عــر التأكيــد كــما أشــار الدكتــور التيجــاني عــى مكونــات المنهــج العلمــي، 

وأدواره، أو وظائفــه، وقــد توافقنــا مــن البدايــة عــى ثــاث مكونــات: 

 الأول: المنهــج كطــرق وخطــوات بحثيــة متتابعــة تــدور في إطارهــا مســائلُ مــن قبيــل تحديــد الإشــكالية 

ــات.  ــة، والســؤال البحثــي، والفرضي البحثي

والثــاني: المنهــج كإجــراءات، وعمليــات، وأدوات جمــع وتحليــل معلومــات إلــخ، ورأينــا أن ذلــك هــو المنهــج 

لــت  »Method«، وهــو يتميــز عــن المكــون الثالــث الــذي يطُلــق عليــه المنهجيــة »Methodology«، والــذي فضَّ

أن أســتخدمه بنفــس مــا أطلقــه عليــه تومــاس كــون: الباردايــم. وهــو الثالــث. والمنهــج كإطــار فلســفي ومعــرفي 

أو بارادايــم، وكرؤيــة تحــوي مــا قبــل المنهــج، وكنظريــة معرفيــة، وكأطـُـر نظريــة بالــرورة مســتندة إليــه، ينقلنــا 

ذلــك إلى الحديــث عــن القضيــة الثانيــة، وهــي: إشــكال العلــم والمعرفــة العلميــة، أي كيفيــة تحويــل المعــارف 

العامــة حــول الظواهــر الاجتماعيــة إلى العلــوم الاجتماعيــة، وهــي محــور هــذه الجلســة.

ــر  ــث في الظواه ــج البح ــورَ منه ــا مح ــا علميً ــة طابعً ــة العام ــة الاجتماعي ــاب المعرف ــةُ إكس ــدُّ محاول تعُ

الاجتماعيــة والإنســانية، بمعنــى تحويــل المعرفــة بهــا إلى معرفــة تكــون عــى درجــة عاليــة مــن الضبــط والتحديــد، 

وإذا كان العلــماء لم يتفقــوا عــى تعريــف محــدد للعلــم، إلا أن القــدر المتيقــن منــه أن المعرفــة أوســع نطاقـًـا مــن 

العلــم؛ فالمعرفــة هــي الإلمــام بالظاهــرة، أو الواقعــة الاجتماعيــة، أو ببعــض خصائصهــا وأبعادهــا. أمــا العلــم فهــو 

الإلمــام بهــا عــى درجــة معينــة مــن اليقــين والثقــة، والأمــر الــذي تكتســب بــه صفــات التحديــد، والموضوعيــة، 

والبعــد عــن الذاتيــة إلــخ.

وأقــول بصــدد تحديــد المنهــج العلمــي: هــل العلــم بمنهجــه أم بموضوعــه؟ أو مــا يــدور بــين ســؤال المنهــج 

وســؤال العلــم؟
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   يعــرِّ العلــم، مــن وجهــة نظــري، عــن مجموعــة منظمــة مــن المعــارف تــدور حــول موضوعــات بعينهــا، 

وتصــل إلى مجــالات معينــة مــن الدراســة، في حــين أن البعــض الآخــر يــراه منهجًــا وأســلوباً، لا يختلــف مــن مجــال 

ــق  ــد الفري ــق الأول بمــواد البحــوث، في حــين يتحــدد عن ــد الفري ــم عن ــك يتحــدد أو يعــرف العل إلى آخــر؛ لذل

الآخــر بمناهــج البحــوث؛ فــالأول ينظــر إلى العلــم بكونــه الطائفــة الراهنــة المتشــابكة مــن المبــادئ والقوانــين 

ــة، أو  ــك عــرض شرح للبيئ ــم بذل ــات المنســقة، وكأن العل ــن المعلوم ــة م ــة الهائل ــك المجموع ــات، وكذل والنظري

لبعــض جوانبهــا، والثــاني يــرى أن العلــم نشــاط منظــم، وجهــد مرتــب موصــول، ومــن ثــم فــإن الحالــة الراهنــة 

للمعرفــة تكمــن أهميتهــا الجوهريــة في أنهــا أســاس لمزيــد مــن عمليــات علميــة وإجــراءات متواصلــة.

ــة  ــة علمي ــارف اجتماعي ــة إلى مع ــر الاجتماعي ــة بالظواه ــل المعرف ــة تحوي ــن كيفي ــاؤل إذن ع ــار التس يث

ــي:   ــور، وه ــة أم ــر ثاث ــة تواف ــذه العملي ــا له ــزم واقعيً ــوم«، ويل ــددة، أو »عل مح

ــا واضحًــا محــددًا، بمعنــى أن يتوفــر  الأول: أن يتوفــر للمعرفــة بالظواهــر الاجتماعيــة والسياســية موضوعً

ده علــم الاجتــماع بظاهــرة الســلطة الاجتماعيــة، وعلــم السياســة بالســلطة  لهــا موضوعًــا مركزيًــا واضحًــا، حــدَّ

السياســية، عــر ثــاث عمليــات جزئيــة متكاملــة، وهــي:

أ (  عمليــة تمييــز الظاهــرة الاجتماعيــة والسياســية عــن الظواهــر المشــابهة: ويتــم ذلــك عــر بيــان الخصائص 

الأساســية المميــزة لموضــوع تلــك الظاهــرة عــن أي ظاهــرة أخــرى، ســواءً أكانــت مــن نفــس الطبيعــة، أم غرهــا، 

وإن اختلفــت الأشــكال، فمثــاً: يتــم التمييــز بــين الســلطة الاجتماعيــة والســلطة السياســية، وكذلــك التمييــز بــين 

الســلطة السياســية، وظواهــر متداخلــة مثــل: القــوة، والنفــوذ الســياسي والاجتماعــي إلــخ.

ب (  عمليــة تنقيــة الظاهــرة الاجتماعيــة والسياســية وفرزهــا داخليًــا: ويعنــي هــذا الكشــف عــن العنــاصر 

الأصيلــة في الظاهــرة النابعــة منهــا، ماهيــة المتغــرات الأصيلــة المكونــة للســلطة الاجتماعيــة والسياســية 

وطبيعتهــا، مثــل التمييــز بــين الخــاص والعــام، والاحتــكار المــروع لحــق اســتخدام العنــف، والتوزيــع الســلطوي 

.)Power( للقيــم إلــخ، ومتغــرات أصيلــة في بنيــة الســلطة

   ج( التوصــل إلى القانــون أو الاتجــاه العــام الــذي يحكــم الواقعــة وينظــم جزئياتهــا المختلفــة: ويتــم ذلــك 

مــن خــال الجمــع بــين مختلــف جزئيــات الظاهــرة، والربــط بــين كافــة تطبيقاتهــا، في منطــق كي شــامل، بحيــث 

ــون  ــا للتوصــل لاتجــاه أو القان ــي مرادفً ــاء التصــور العق ــون بن ــكاد يك ــن نفســها، وي ــر ع ــدع الظاهــرة تعِّ ن

.Abstraction(( العلمــي، وهــو مــا يــرادف التجريــد

 ٌ الأمــر الثــاني: يتوفــر للمعرفــة بالظواهــر الاجتماعيــة والسياســية منهــجٌ علمــيٌ نابــعٌ مــن طبيعتهــا، ومعــرِّ

عــن جوهرهــا، إذا كان المنهــج هــو طريــق الاقــتراب مــن الظاهــرة الاجتماعيــة والسياســية، التــي لهــا خصائصهــا 

التــي تفــرض -بدرجــة مــن الدرجــات- طــرق الوصــول إليهــا وأســاليبه. فإنــه بالتأكيــد ثمــة منهــجٌ للتعامــل مــع 
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الظاهــرة أكــر ماءمــة مــن منهــج آخــر، وأداة منهجيــة تكــون أكــر مناســبة مــن أداة أخــرى.

ــان،  ــب ث ــن جان ــوات م ــة خط ــرق أو مجموع ــب أول، وط ــن جان ــة م ــفة كلي ــج فلس ــا: إن المنه ــما قلن وك

ــة التنقــل  ــة، أي عملي ــك أن الطــرق هــي الخطــوات الذهني ــل ذل ــث. وتفصي ومســالك وأدوات مــن جانــب ثال

المتتــالي، حتــى الوصــول إلى الظاهــرة، وتحديــد هويتهــا، وفحــص كنههــا. أمــا الوســائل والأدوات فهي الــدواب التي 

نتربَّــع فــوق ظهرهــا ســراً عــى الطريــق للوصــول أو الاقــتراب مــن الحقيقــة التــي تهدفهــا البحــوث الاجتماعيــة 

العلميــة.

ــرة  ــه إلى الظاه ــث في نظرت ــا الباح ــق منه ــي ينطل ــفة الت ــا للفلس ــائل تبعً ــرق والوس ــوع الط ــظ تن وياح

ــر فكــرة  ــي تث ــخ، وهــي الت ــة إل ــة، أو اقتصادي ــة، أو نفســية، أو اتصالي ــة، هــل يراهــا ظاهــرة قانوني الاجتماعي

ضرورة الماءمــة المنهجيــة بــين طبيعــة الظاهــرة الاجتماعيــة المدروســة والمنهــج الــذي يتــم مــن خالــه دراســتها.

الأمــر الثالــث: أن تكــون النتائــج التــي يُتوصــل إليهــا مــن دراســة الظواهــر أو الوقائــع الاجتاعيــة قــد 

وصلــت إلى مرتبــة قريبــة مــن الحقائــق، ويعنــى ذلــك ثلاثــة أمــور: 

ــروق  ــود ف ــم وج ــة)Objectivism (، رغ ــة للموضوعي ــض مرادف ــا البع ــة )Positivism( ويراه أ( الوضعيَّ

حقيقيــة بينهــما –ليــس هنــا مجــال تفصيلهــا–  كــما أنهــا تناقــض )subjectivism (، وتعنــي غــر العاطفيــة، أو 

ــة اللصيقــة بالباحــث. الذاتي

ــادي  ــاس الم ــع للقي ــالي تخض ــام، وبالت ــة الأرق ــا بلغ ــر عنه ــم التعب ــة )Quantification(، أي يت ب( الكميَّ

ــة. ــا الخارجي ــا وخصائصه ــا لأبعاده ــر تبعً ــة الظواه ــج، ولمقارن ــم النتائ ــل لتعمي القاب

ــن  ــة ع ــرة الإجاب ــس الظاه ــولى نف ــا، وتت ــألها ذاته ــاشرة، تس ــرة مب ــه إلى الظاه ــا تتج ــاشرة: أي أنه ج( المب

 Concrete( تلــك الأســئلة والاســتفهامات، وهــذا الأمــر يجعــل مــن المعرفــة الناتجــة نوعًــا مــن المعرفــة الحســية

.)Knowledge

ويتميــز العلــم بمنهجــه عــن ســائر صــور النشــاط الذهنــي الإنســاني، إذ يتضمــن مبــادئ ومســلَّمات، ويعالــج 

الوقائــع، ويقيــم الفــروض التــي تربــط بينهــا؛ فــإذا ماتحققــت الفــروض وتحولــت إلى قوانــين ونظريــات، وهــو في 

Quantifi- )ذلــك يجعــل مــن الماحظــة والتجربــة أدواتـِـه، ومــن الأرقــام لغة نتائجــه، كلــما كان التحديــد الكمــي 

cation( لظواهــره المدروســة ممكنًــا وخروجًــا عمليًــا فإننــا نطــرح منظــورًا يقــوم عــى العلــم بمنهجــه وموضوعــه، 

والأهــم أنــه بــأدواره ووظائفــه الأساســية والعمليــة. فــما هــي تحديــدا؟

 ووفقًــا لهــذا الطــرح فــإن أدوار المنهــج العلمــي ووظائفــه في التعامــل مــع الواقــع تتضمــن القيــام بخمــس 

وظائــف أساســية، وهــي: 
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الأولى: القــدرة عــى التوصيــف ورؤيــة الواقــع بــكل مكوناتــه؛ بوقائعــه وظواهــره، أي مــاذا يقــع ويحــدث 

ميدانيًــا وعمليًــا؟ 

الثانيــة: القــدرة عــى التحليــل والتفكيــك وإعــادة التركيــب، وفهــم الواقــع مبــاشرة، بتضاريســه وتحولاتــه 

وتطوراتــه المختلفــة، أي كيــف يتطــور الواقــع في مراحــل أو نقــات معينــة واتجاهــات التطــور والصــرورة؟ 

ــاذا تقــع  ــة أســباب حــدوث الظواهــر أو تطورهــا، أي لم ــة: القــدرة عــى التفســر مــن خــال معرف الثالث

وتتطــور هــذه الظاهــرة؟ 

ــة عــى  ــد الإجاب ــؤ باحتــمالات تطــور الواقــع، أي تحدي الرابعــة: القــدرة عــى اســتراف المســتقبل والتنب

ــا. ــا وتحديدهــا عمليً ــة بنائه ــة مســتقبلياً، وكيفي ــة الســيناريوهات المحتمل ماهي

الخامســة: القــدرة عــى ضبــط المتغــرات وتنظيــم مســار الســيناريوهات، بحيــث يمكــن التحكــم 

ــة  ــش أو إبعــاد بقي ــا الســعي لتهمي ــح الســيناريو المســتهدف، وأيضً والدفــع بأحــد هــذه الســيناريوهات ليصب

الســيناريوهات، الســيناريوهات المرفوضــة أو غــر المطلــوب وقوعهــا، عــن التحقــق.

ــل هــذه الأدوار الخمســة جوهــر فعاليــة المنهــج العلمــي في العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية، ووظائفــه  تمثِّ

الأساســية.

والتســاؤل الــذي يثــار حــول كيفيــة اســتخدام المنهــج العلمــي بحثيًــا في فهــم ظاهــرة الســلطة السياســية، 

إذ تــدور مقاربــة إشــكال المنهــج العلمــي في علــم السياســة حــول تحليــل الظاهــرة السياســية المتمثلــة، ووحدتهــا 

ــه تجســيدًا  ــا، والتجريــب بكون ــة بحســبانها نســقًا فكريً ــين النظري الأساســية »الســلطة السياســية« الجامعــة ب

ــا لهــا في الواقــع. عمليً

لماذا علم السياسة، وليس علم الاجتماع، هو المنطلق في بناء معيار العلم وتحديد معيار العمل؟

قــد يبــدو مســتغربا للباحــث المختــص في العلــوم الاجتماعيــة أن تكــون الحالــة التطبيقيــة تحليــل الظاهــرة 

السياســية، وليــس الظاهــرة الاجتماعيــة، ومــن ثــم يكــون التخصــصُ العلمــيُّ السياســة، وليــس الاجتــماع.

ــمًا،  ــا للسياســة عل ــازاً بحكــم التخصــص إلى هــذا الحقــل العلمــي، وإنمــا لرؤيتن ــك ليــس انحي وتفســر ذل

ومعرفــة، وفنًــا، وممارســة؛ فنقــول متفقــين مــع مــا ذهــب إليــه أرســطو مــن عــدِّ علــم السياســة ســقف المعبــد 

ــم هــو »ســيد  ــن ث ــة، وم ــوم الاجتماعي ــن العل ــمًا م ــل عل ــا يمث ــدة أعمــدة، كل منه ــه ع ــذي يحمل العلمــي، ال

هــذه العلــوم الاجتماعيــة« جميعًــا، وقــد ذهــب إلى التوصيــف نفســه الفخــرُ الــرازي، حــين عــدَّ علــم السياســة 

تــاج العلــوم، وعلــم الرياســة الــذي ينــدرج في إطــاره ســائر الرياســات الناظمــة والحاكمــة لــكل مناحــي الحيــاة 

ه مندرجًــا في إطــار السياســة. ــر في الحيــاة الإنســانية يمكــن عــدُّ ــا فــإن كل مــا يؤثِّ الإنســانية، وتاليً
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ــوم  ــيد العل ــة س ــم السياس ــن أن عل ــرازي م ــر ال ــطو والفخ ــه أرس ــب إلي ــا ذه ــع م ــا م ــت: اتفاقً ــما قل وك

الاجتماعيــة وتاجهــا جميعًــا، وأن الظاهــرة السياســية، وليــس الاجتماعيــة، هــي التــي تلخــص الحيــاة الإنســانية، 

يكــون منطقيًــا أن تتنــاول عمليــة التحليــل الســياسي لظاهــرة الســلطة السياســية بكونها محــور الحيــاة الاجتماعية 

عــى مســتويين؛

أولًا- يقوم المنهج العلمي لفهم ظاهرة السلطة السياسية عى خمسة قواعد، وهي:

الأولى: عمليــة الجمــع بــين فــروع العلــوم الاجتماعيــة في إطــار علــم السياســة، ويكــون علــم السياســة -وفقًــا 

لهــذا- ســيد العلــوم الاجتماعيــة، إذ يســتطيع أن ينظــم مجمــل العلــوم الاجتماعيــة معًــا، وأن يقاربهــا بشــكل كي 

شــامل، مــن ناحيــة المنهــج والموضوعــات والأجنــدة البحثيــة...

ــر  ــات ع ــين الدراس ــع ب ــث يجُم ــياسي، بحي ــل الس ــا للتحلي ــية موضوعً ــلطة السياس ــماد الس ــة: اعت الثاني

ــات  ــم مكوّن ــة  Interdisciplinary؛ فمعظ ــول المعرفي ــين الحق ــةCross Disciplinary ، أو ب ــول المعرفي الحق

الظاهــرة السياســية الجوهريــة تعُــدُّ غــر سياســية، فهــي مكونــات تنتمــي إلى حقــول معرفيــة أخــرى، ومــن ثــم 

يســتلزم تحليــل الظاهــرة السياســية أو الســلطة الإحاطــة بموضوعــات تلــك الحقــول الأخــرى، أو بفلســفة تلــك 

العلــوم التــي تنتمــي إليهــا، ومــن ثــم  تشــتمل مكونــات الظاهــرة السياســية عــى عنــاصر اقتصاديــة، واجتماعيــة، 

ــة.  ــا بيولوجي ــة، وأحيانً ــة وانروبولوجي ــة، وقانوني وثقافي

ومــن ثــم فــإن فهــم الظاهــرة السياســية يســتوجب فهــم كل هــذه المكونــات فهــمًا قائمـًـا عــى فــك مكنوناتها 

ــا، أو نريدهــا، وهــذا  ــا، كــما هــي، وليــس كــما نتخيله ــة اســتنطاقها لتفصــح عــن حقيقته ــم محاول ــة، ث الدفين

يســتلزم أن يكــون المنهــج عــى درجــة مــن الإحاطــة بالأطُــر العامــة لهــذه العلــوم والحقــول المختلفــة.

الثالثــة: شــمول ظاهــرة الســلطة السياســية وكليتهــا؛ حيــث تعُــدُّ الظاهــرة السياســية ظاهــرة شــاملة متعددة 

الأبعــاد، تتشــابك بصــورة دائمــة بظواهــر أخــرى، ســواء أكانــت مــن نفــس الطبيعــة، أو مختلفــة عنهــا، إضافــة إلى 

د مكوّنــات الظاهــرة السياســية داخليًا.  تعــدُّ

ــرذم  ــل وت ــه فش ــا، ولكن ــة في كليته ــرة الاجتماعي ــاول الظاه ــاً ليتن ــأ أص ــماع نش ــم الاجت ــع أن عل والواق

ــم السياســة إلى  ــك يســعى عل ــا عــى ذل ــخ. وتأسيسً ــي، وصناعــي وزراعــي إل ــماع حــري، وريف ــم اجت إلى: عل

ــق الرؤيــة الشــمولية للظاهــرة الاجتماعيــة، في مكونــات  تجــاوز هــذه الأزمــة الهيكليــة في علــم الاجتــماع، ويحقِّ

الظاهــرة، وأبعادهــا، وارتباطاتهــا، ومســتوياتها؛ فالظاهــرة السياســية تتعامــل مــع المســتويات؛ الفرديــة والجماعية 

ــة.  والاجتماعي

ومــن هنــا، فــإن منهــج التحليــل الســياسي يســتلزم الإلمــام بتلــك الرؤيــة الشــمولية عنــد التعامــل مــع أي 
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يْ الزمــان والمــكان، وكــذا  ظاهــرة سياســية، ســواء أكانــت صغــرة الحجــم، أم كبــرة، كــما أنــه يربــط بــين متغــرِّ

بتفاعــات الإنســان، بحيــث يمــزج التحليــل الســياسي مــع عنــاصر الزمــان بأبعــاده الثاثــة: المــاضي، والحــاضر، 

والمســتقبل، وبعنــاصر المــكان والإنســان...  

ــر  ــين المظه ــع ب ــكي، والجم ــن الجــزئي إلى ال ــال م ــن خــال الانتق ــل المنهجــي م ــق التكام ــة: تحقي الرابع

والحقيقــة، ويتحقــق التكامــل المنهجــي مــن خــال البــدء بفحــص الجزيئــات، والتفاصيــل كمنطلــق؛ للوصــول 

مــه الميكروســكوب، والرؤيــة الكليــة  إلى الصــورة الكليــة، مثــال ذلــك: الجمــع بــين الفحــص الدقيــق الــذي يقدِّ

الشــاملة التــي يقدمهــا التليســكوب، وكذلــك يبُنــى منهــج التحليــل الســياسي عــى المعرفــة العلميــة الوضعيــة 

غــر العاطفيــة القابلــة للتحديــد الكمــي والقيــاسي، والمــادي والمنطقــي؛ فــا يكفــي أن تكــون المعرفــة تجريبيــة، 

بــل لا بــد مــن أن تكــون مســتقلة في ذاتهــا، ومبــاشرة في الوصــول إليهــا. وإذا أخذنــا العنــر المنطقــي في المعرفــة 

ــال المنطقــي مــن  ــدرَّب الباحــث عــى القــدرة عــى الانتق ــة نجــد أن المدخــل الاســتقرائي يســتلزم أن يُ العلمي

الجــزء إلى الــكل؛ لأن المعرفــة السياســية معرفــة منطقيــة، وليســت قــاصرة فقــط عــى الحــواس، وكذلــك الجمــع 

بــين المظهــر والحقيقــة، مــن حيــث التركيــز عــى الســلوك الســياسي مــن خــال المــؤشرات، والتكميــم الرقمــي، 

مــع توظيــف المنهــج الاســتقرائي، والتحليــل الفلســفي، والرؤيــة القانونيــة، والتحليــل التاريخــي والمؤســسي.

الخامســة: تحقيــق الإصــاح والصالــح العــام مــن خــال التعامــل مــع علــم السياســة تعامــاً هادفـًـا، بحيــث 

ــق  ــة؛ لتحقي ــم الفاعلي ــم السياســة عل ــة محــددة؛ لأن عل ــم وقِيَمــه، مــن أجــل غاي ــع أدوات العل ــف جمي يوُظَّ

الصالــح العــام، فوظيفــة علــم السياســة تتعلــق بمســتقبل الأمــة، وتحقيــق مصالحهــا، ووظيفــة العلــم إصــاح 

المجتمــع ورســم ســيناريوهاته المســتقبلية.

ثانيًــا- يتــم التحليــل الســياسي لظاهــرة الســلطة السياســية مــن خــال خمــس مراحــل متكاملــة ومترابطــة، 

وهــي:   

الأولى: التوصيــف؛ ويعُــدُّ التوصيــف أولى مراحــل الدراســة المنهجيــة للظاهــرة السياســية، ويشــمل تصنيفهــا 

وتحديــد عاقاتهــا المتبادلــة، وتوصيــف ســياقاتها، وتاليًــا يحتــوي التوصيــف عــى عــدة عمليــات، منهــا: التصنيــف 

الــذي يتعلــق باكتشــاف روابــط ثابتــة نســبيًا بــين الصفــات والخصائــص، وترميزهــا عــن طريــق صياغــة المفاهيــم 

التــي تجــرد هــذا التصنيــف، ولا يعــدّ توصيفًــا تلــك الفئــات التــي تعلــو درجــة في مجــال التجريــد والاســتنباط، 

وتميــل إلى تجــاوز الوقائــع  والتسلســل، ويطلــق عليــه الترتيــب البســيط، إذ يتطلــب مزيــدًا مــن المعرفــة؛ لأنــه 

لا يتوجــه إلى الســمات والخصائــص المشــتركة، بــل يســتلزم أن تكــون الخصائــص والســمات موجــودة في درجــات 

ومقاديــر، يمكــن ترتيبهــا تتابعيًــا وبطريقــة ثابتــة، والارتبــاط الــذي ينتــج عــن محاولــة اكتشــاف طبيعــة واتجــاه 

ــة، فــإن توصيــف الظاهــرة  ــة الإجرائي ــا. ومــن الناحي ــادة ونقصانً ــا، زي ــن، أو أكــر وجــودًا وعدمً عاقــة متغري



84

السياســية يمكــن أن ينــرف إلى الإجابــة عــن الســؤال الأســاسي: مــاذا حــدث؟ ويشــمل ذلــك الإجابــة عــن أربعــة 

ــا أو  ــا موضوعاته ــة؟ وم ــا الفاعل ــا أطرافه ــورت الظاهــرة السياســية؟ وم ــى تبل ــن ومت ــة، وهــي: أي ــئلة جزئي أس

الأجــزاء المكونــة لهــا؟

ــين  ــا عمليت ــياسي علميً ــل الس ــمل التحلي ــتنباط، ويش ــتقراء والاس ــين الاس ــا ب ــل م ــة: التحلي ــة الثاني المرحل

متكاملتــين، وهــما: الأولى: فــك الظاهــرة االسياســية المركبــة إلى مكوناتهــا الأساســية، مــن أجــل فهمهــا كأجــزاء 

مفــردة بدايــة، مثالــه: تحليــل ظاهــرة عــدم الاســتقرار الســياسي في بلــد )أ( مــن زاويــة أســبابها -مثــاً- بإرجاعهــا 

ــة والسياســية... ــة والاقتصادي ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــب الأمني ــة بالجوان إلى خمســة عوامــل ذات عاق

ــا الفهــم  ــل الظاهــرة الكليــة، وتاليً والعمليــة الثانيــة: إعــادة تركيــب الأجــزاء مــرة أخــرى، وتجميعهــا لتمثِّ

ــط  ــان الرواب ــمل بي ــو يش ــبي، وه ــا النس ــب وزنه ــباب حس ــة الأس ــب أهمي ــمل ترتي ــكي يش ــتوى ال ــى المس ع

والعاقــات بــين أبعــاد ومكونــات الظاهــرة السياســية المختلفــة، التــي تتعلــق بالإجابــة عــى الأســئلة الآتيــة: كيــف 

حدثــتِ الظاهــرة وتطــورتْ في الحيــاة السياســية؟ ولممارســة الانتقــال بــين التفكيــك والتركيــب لأبعــاد الظاهــرة 

ــة إلى  ــع الجزئي ــن الوقائ ــال م ــي الانتق ــان؛ الأول: المنطــق الاســتقرائي، ويعن ــاك منطق ــا. وهن السياســية وجوانبه

القاعــدة الكليــة، أي أن مــا يصــدق عــى الجــزء يصــدق -بدرجــة احتــمال عاليــة- عــى الــكل، أو عــى مجمــوع 

الأجــزاء؛ فــإذا صــدق تحليــل جزئيــة معينــة مــن النظــام الســياسي -بأنهــا تتســم بســمات محــددة- فمــن المنطقي 

أن الأمــر يصــدق عــى النظــام الســياسي ككل، إذا مــا تــم فحــص بقيــة مكوناتــه وأجزائــه واســتقرائها، فــإذا كان 

ــة  ــة الأنظم ــا إلى كاف ــرف أيضً ــك ين ــمالًا أن ذل ــر احت ــر الأك ــإن الأم ــط ف ــر منضب ــاً- غ ــام القضــائي -مث النظ

ــك الأنظمــة  ــع تل ــك اســتقراء واق ــخ، ولكــن يفــترض الوصــول إلى ذل ــة، كالنظــام الإداري، والتريعــي إل الفرعي

ــكل  ــا يصــدق عــى ال ــة، أي أن م ــي الانتقــال مــن القاعــدة الكلي ــاني: المنطــق الاســتنباطي، ويعن ــة. والث الفرعي

يصــدق بالــرورة عــى المكونــات أو الأجــزاء الداخلــة في تكوينــه، فــإذا كان التحليــل الــكي قــد توصــل إلى أن 

نظامًــا معينًــا يتســم بالفســاد، فــإن ذلــك يعــد دالًا عــى أن أنظمتــه الفرعيــة تتســم بنفــس الســمة التــي يتســم 

بهــا النظــام ككل؛ لكونهــا جــزءًا منــه، والواقــع أنــه أيـًـا كانــت القاعــدة، فــإن الهــدف هــو الوصــول إلى التعميــم، 

وهــذا الأمــر هــو الــذي يســهم في بنــاء النظريــة حــول الظاهــرة السياســية.

المرحلــة الثالثــة: التفســر الســياسي؛ وتشــمل محاولــة الإجابــة عــى عــدة أســئلة واقعيــة مــن قبيــل: لمــاذا؟ 

أو مــا الأســباب التــي قــادت إلى حــدوث الظاهــرة السياســية؟ أو مــا التفســرات المختلفــة المحتملــة لديناميــات 

الظاهــرة السياســية؟ ومــا تقييــم الظاهــرة السياســية مــن زاويــة تأثراتهــا السياســية، أو نتائجهــا المختلفة بالنســبة 

ــرة  ــل المف ــن العوام ــون ع ــم يك ــاؤل الأه ــن التس ــه؟ ولك ــت مع ــذي تفاعل ــه، أو ال ــت في ــذي حدث ــار ال للإط

للظاهــرة السياســية.
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العاقــة بــين مســتوي التحليــل والتفســر الســياسي: يعــد التحليــل والتفســر أكــر وظائــف المنهــج العلمــي 

أهميــة، وإذا كان التوصيــف يجيــب عــن الســؤال: مــاذا حــدث؟ فــإن التحليــل يجيــب عــن ســؤال: كيــف حــدث؟ 

ــف؛  ــى التوصي ــر ع ــل والتفس ــو التحلي ــو؟ ويعل ــذا النح ــى ه ــدث ع ــاذا ح ــؤال: لم ــن س ــب ع ــر يجي والتفس

لأنهــما يعتمــدان عــى المزيــد مــن التجريــد، وعــى إدخــال افتراضــات عقليــة لا تخضــع للماحظــة والتجريــب 

ــات المتعــددة مــن جهــة، والظاهــرة المدروســة  ــع والمعطي ــين الوقائ ــات ب ــة لفهــم العاق ــاشر، وهــما البداي المب

مــن جهــة أخــرى. فــإذا كان التوصيــف يعنــي كشــف الــدلالات الماحظــة في الظواهــر المعطــاة، فــإن التفســر 

يعنــي كشــف الــدلالات الأعمــق مــن خــال المعالجــة العقليــة لتلــك المعطيــات، وتختلــف دلالات التوصيــف 

عــن دلالات التحليــل والتفســر، في أن  الأخــرة تقُبــل بعدّهــا حقيقــة ممكنــة؛ فــإذا كانــت تحققــت بالاســتدلال 

والتجربــة فإنهــا تصبــح حقيقــة محتملــة، وعــى هــذا يتقــدم التحليــل والتفســر بالمعرفــة إلى الأمــام، ويكشــف 

الثغــرات القائمــة في فهــم الظواهــر، ويحــاول تدبــر الظــروف التــي تشــيد فيهــا الجســور بــين تلــك الثغــرات، 

ــم يمكــن  ــة، ومــن ث ــا للتجرب ــا فهــم واقــع الحــاضر والمســتقبل مــن خــال إخضاعه ــاضي تيــرِّ لن فخــرات الم

تعديلهــا وتحريرهــا في صــورة تفســر يخضــع بــدوره لاختبــار التجريبــي، ومــن هنــا تتقــدم المعرفــة السياســية 

نحــو العلميــة...

القواعــد الأساســية للتفســر الســياسي: يوجــد العديــد مــن القواعــد المنظِّمــة للتفســر الســياسي العلمــي 

للظاهــرة السياســية، منهــا:

ــوع إلى  ــية الرج ــرة السياس ــل الظاه ــي لتحلي ــبية: ينبغ ــا النس ــن أوزانه ــر وتباي ــل التفس ــدد عوام )1( تع

العديــد مــن العوامــل الاقتصاديــة، والاســتراتيجية، والثقافيــة، والاجتماعيــة إلــخ، ولا ينبغــي الاقتصــار عــى عامــل 

ــد الظاهــرة السياســية  واحــد في التحليــل، مهــما كانــت أهميتــه، ويرجــع ذلــك إلى اعتباريــن أساســيين؛ الأول: تعقُّ

دت النوافــذ التــي ننظــر مــن خالهــا الظاهــرة السياســية كان  وتشــابك أبعادهــا المختلفــة. والثــاني: كلــما تعــدَّ

الفهــم والتحليــل أقــرب إلى حقيقــة الظاهــرة السياســية، ومحيطًــا بجوانبهــا وأبعادهــا المختلفــة، ويترتــب عــى 

ــى آخــر رفــض إرجــاع التفســر إلى  ــل التفســر، أو بمعن ــة عوام ــج، وهــي: الأولى: رفــض أحادي ــع نتائ ــك أرب ذل

ــر  ــل التفس ــة عوام ــبية لأهمي ــاف الأوزان النس ــة: اخت ــه. والثاني ــت أهميت ــما كان ــد مه ــل واح ــبب أو عام س

قياسًــا ومقارنــة ببعضهــا البعــض. والثالثــة: وجــود عوامــل تفســرية أساســية وأخــرى فرعيــة هامشــية. والرابعــة: 

اختــاف المحللــين السياســيين في تقديــر الأوزان النســبية للعوامــل المفــرة للظاهــرة السياســية، بحيــث نســتطيع 

فهــم نســبية التحليــات السياســية في تفســرها.

)2( تطــور الظاهــرة السياســية في أبعادهــا الزمانيــة: تعــد الظاهــرة السياســية حلقــة في سلســلةٍ مترابطــة 

مكانًــا وزمانًــا يمكــن تمييــز بعضهــا عــن بعــض نظريًــا، ولأغــراض الدراســة العلميــة، ولكــن يجــب إدراك مقــدار 
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ــادل واتجاهاتــه داخلهــا ومعرفتــه، والظاهــرة السياســية في نطــاق الزمــان تعنــي )أ( وجــود ذاكــرة  التأثــر المتب

ــن  ــف م ــد أو تنقــص–، ويختل ــن الدرجــات –تزي ــا بدرجــة م ــاضٍ معــين للظاهــرة يتحكــم فيه ــة، أي م تاريخي

ظاهــرة لأخــرى؛ لكنهــا موجــودة في كل الأحــوال. )ب( وجــود واقــع حــال، وهــو عبــارة عــن شــبكة قــوى ومصالــح 

ــر فيهــا، وتتأثــر بهــا بدرجــات متفاوتــة، وينبغــي أخذهــا بعــين الاعتبــار. )ج(  وعاقــات وتفاعــات واقعيــة تؤثِّ

ــات  ــتقبل بدرج ــر في المس ــك لتؤث ــدد، وذل ــية المح ــرة السياس ــع الظاه ــدى واق ــات تتع ــرات وتفاع ــود تأث وج

متفاوتــة.

والخاصــة أنــه يجــب بصــدد تحليــل الظاهــرة السياســية وتفســرها أخــذ أبعــاد ثاثــة في الاعتبــار، وهــي:   

تاريــخ الظاهــرة السياســية، وواقعهــا، ومســتقبلها.

ــية  ــر أساس ــة أطُ ــد ثاث ــدولي: يوج ــي، وال ــي، والإقليم ــكاني المح ــية الم ــرة السياس ــل الظاه ــار تفاع )3( إط

ــع  ــذي تنب ــة الظاهــرة السياســية، ويمكــن أن نركِّزهــا فيــما يــي: )أ( الإطــار المحــي ال لتحليــل مســتويات فعالي

ــا، وهــي  ــة له ــة الداخلي ــة الظاهــرة السياســية، وتشــكل البيئ ــه الظاهــرة السياســية، وهــو نطــاق خصوصي من

ــا في فهمهــا والتعامــل معهــا. )ب( الإطــار الإقليمــي: وهــو البيئــة الإقليميــة الأوســع مــن  بالغــة الأهميــة تحليليً

ــة، ويفوقــه في تأثــره عــى الظاهــرة السياســية. )ج( الإطــار العالمــي:  ــغ الأهمي الإطــار المحــي، وقــد يكــون بال

وهــو الإطــار الــكي الــذي تحــدث، أو مــن المفــترض أن تحــدث فيــه الظاهــرة السياســية، وأحيانـًـا يكــون الفاعــل 

ــل  ــد تحلي ــة عن ــة بدرجــات متفاوت ــر الثاث ــذه الأط ــاة ه ــة، ويجــب مراع ــل أهمي ــك أق ــره في ذل الأســاسي وغ

الظاهــرة السياســية. 

ويضخــم بعــض المحللــين أهميــة دور الإطــار الثالــث، أي الإطــار العالمــي، والاســتراتيجيات الدوليــة، وهــو 

اتجــاه ينبغــي اختبــاره دومًــا إزاء التطــورات والأحــداث المعينــة، دون الوقــوع في إطــار التفســر التآمــري للوقائــع 

السياســية المختلفــة.

ــا لطبيعــة الأنظمــة السياســية الحاكمــة وطبيعــة تفاعاتهــا: ويختلــف  )4( اختــاف طبيعــة التحليــل وفقً

ــة،  ــا المختلف ــياسي ودوره في دينامياته ــام الس ــة النظ ــا لطبيع ــية وفقً ــرة السياس ــم الظاه ــي لفه ــل التحلي المدخ

ــا  ــة، والتســلطية، والشــمولية، وكل نمــط منه ــة السياســية: التعددي ــن الأنظم ــة أنمــاط م ويمكــن أن نرصــد ثاث

يائمــه مدخــل تحليــي معــين؛ فالأنظمــة السياســية الشــمولية -مثــاً- تناســب في دراســتها بعــض الأطــر المنهجيــة 

والتحليليــة، وأدوات جمــع المعلومــات والبيانــات دون غرهــا، بــل إن البعــض الآخــر لا يصلــح نهائيًــا. والأنظمــة 

السياســية التســلطية، والتعدديــة ينطبــق عليهــا نفــس الأمــر. 

ومــن ناحيــة أخــرى، للظاهــرة السياســية »الســلطة السياســية« دورة حيــاة كاملــة، وفــق نظــرة منهجيــة   

ــل:  ــا، مث ــاً- في دراســته له ــدون -مث ــن خل ــا اب ــد ذهــب إليه ــا، يشــهد أطــوارًا، وق ــا حيً ــا عضويً باعتبارهــا كائنً
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الميــاد، والشــباب والفتــوة، والصعــود، والتراجــع، والاضمحــال إلــخ، وفي هــذا الصــدد يمكــن تحقيــق درجــة مــن 

التكامــل مــن خــال الكثــر مــن الأطــر التحليليــة.

المرحلــة الرابعــة: رســم الســيناريوهات المســتقبلية للســلطة السياســية؛ ويمثــل  التنبــؤ الهــدف الــذي ينبغــي 

ــي  ــروط الت ــن ال ــة ع ــه أوصــاف أو شروط محــددة مختلف ــة، وليســت ل ــق لنجــاح الدراســة العلمي أن يتحق

ــة  ــر مــن العلــماء عــى أهمي ــق كث ــؤ حصادهــما الأخــر، ويعل ينبغــي توافرهــا في التوصيــف والتفســر؛ فالتنب

التنبــؤ ودوره في إنجــاح التوصيــف و التفســر، ويــرى فريــق مــن العلــماء أن الهــدف المبــاشر للتفكــر العلمــي 

هــو إقامــة تنبــؤات صحيحــة للظواهــر، محــل الدراســة العلميــة، وأن المحــك الوحيــد لصحــة النــماذج العلميــة 

  predictive validity التــي يقدمهــا تاريــخ العلــم أو مجالاتــه هــو التنبــؤ الصــادق، ويتحقــق الصــدق التنبــؤي

نتيجــة اتباعــه أسسًــا وقواعــد علميــة وواقعيــة ســليمة، وتعُــدُّ الدراســات المســتقبلية إحــدى المجــالات المهمــة 

المبنيــة عــى أســس واقعيــة للظاهــرة السياســية المهمــة، وغالبًــا مــا تكــون لهــا امتداداتهــا أو تأثراتها المســتقبلية، 

ــة  ــأتي أهمي ــا ت ــن هن ــدة، وم ــال بعي ــاب وأجي ــد لأحق ــا يمت ــل ربم ــدى القصــر، ب ــى الم ــا ع ــر تأثره ــا يقت ف

التنبــؤ بتطــورات الظاهــرة السياســية المســتقبلية، والتــي تبنــى عــى أمريــن؛ هــما: القســمة العقليــة والمنطــق 

الصــوري، أي كل مــا يمكــن أن يتصــور العقــل حدوثــه بداهــة وطبعًــا، ونظريــة الاحتــمالات، ونظريــة المباريــات، 

ــمالات واردة، أي لا  ــة في هــذا الصــدد: كل الاحت ــولات التحليلي ــن المق ــا في الدراســات السياســية، وم وتطبيقاته

يوجــد احتــمال غــر وارد مســتقباً، والمشــكلة  تكمــن في حســاب الأوزان النســبية لــكل احتــمال، ومــدى أهميتــه، 

وأيهــا يعُــدُّ أقــرب إلى الوقــوع والتحقــق مقارنــةً بالاحتــمال الآخــر. وهنــاك مقولــة أخــرى، وهــي: التاريــخ يعيــد 

نفســه، أي يمكــن أن تتكــرر الأحــداث والظواهــر المختلفــة التــي حدثــت في المــاضي حاليًــا، وهنــاك احتــمال أكــر 

أن تتكــرر أيضًــا في المســتقبل المتطــور. وهنــاك مقولــة أخــرى، وهــي مقولــة المابعديــة، وتعنــي أن المســتقبل لــن 

تكــون لــه صلــة بالواقــع الحــالي، أو بالمــاضي بدرجــة مــن الدرجــات، وهــي مقولــة تبنــى عــى التجــاوز والقطعيــة 

التاريخيــة، والافــتراض الواضــح يتضمــن قطيعــة مــع كل مــا ســبقه، مثــل: مــا بعــد الحداثــة، ومــا بعــد الدولــة 

القوميــة، ومــا بعــد السياســة...

الصياغــة المنهجيــة لســيناريوهات المســتقبل: يمكــن تصــور وجــود ثاثــة ســيناريوهات أساســية يقــع بينهــا 

كثــرٌ مــن الســيناريوهات الفرعيــة، وهــي: 

ــه الثابــت أو الجامــد Status quo ، يقــوم هــذا  ــق علي ــا يطُل ــدادي، وأحيانً )1( الســيناريو المرجعــي الامت

الســيناريو عــى افــتراض اســتمرار المكونــات الأساســية للظاهــرة السياســية مســتقبلياً دون تغيــر جوهــري، إذ 

ــة فقــط. ــات غــر الأساســية والجوانــب الإجرائي ــر البســيط في المكون ســيحدث التغي

ــاصر  ــه، والعن ــة لحدوث ــرات الضامن ــيناريو في: المتغ ــل الس ــدة لعم ــية القائ ــاصر الأساس ــل العن وتتمث  
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المســتفيدة منــه، واســتراتيجياته، وأهدافــه، ولحظــة بدايــة الســيناريو لحظــة رفــع الســتار عــن عملــه، والمتغــرات 

الحاكمــة لتطــوره ونمــوه، ولحظــة توقــف عمــل الســيناريو لحظة إســدال الســتار، وكيفيــة تحوله إلى ســيناريوهات 

أخــرى.

)2( ســيناريو التغيــر الثــوري الجــذري: ويقــوم هــذا الســيناريو عــى فرضيــة مفادهــا: أن المكونات الأساســية 

للظاهــرة السياســية ستشــهد تغيــراً، يشــمل كل أبعادهــا الأساســية، مــع اســتمرار بعــض الإجــراءات والمظاهــر 

الشــكلية، أي المعــادلات الأساســية لعمــل الظاهــرة السياســية ســتنقلب رأسًــا عــى عقــب، فــورًا أو في فــترة زمانيــة 

معينــة ومحــددة.

ــوى  ــة للســيناريو، والق ــرات القيادي ــل الســيناريو: المتغ ــاصر الأساســية وشروط عم ــر العن ــترض تغ ويف  

المســاندة والمســتفيدة والمعارضــة، وكذلــك الرؤيــة والأهــداف، وكــذا لحظــة الوصــول إلى الســيناريو، ولحظــات 

ــري.  ــيناريوهات أخ ــه إلى س ــة تحول ــه، وكيفي ــتار علي ــدال الس ــه، وإس تحولات

)3( الســيناريو الإصاحــي التدرجــي: ويقــع هــذا الســيناريو موقعًــا وســطاً بــين الســيناريو الأول »الامتداديــة 

والجمــود« والســيناريو الثــاني »التغيــر الثــوري«، ويحمــل خصائــص مشــتركة مــن كليهــما، بحيــث يتشــكل مــن 

طيــف مــن الســيناريوهات تقــترب أو تبتعــد عــن كليهــما بدرجــة مــن الدرجــات. ويعُــدُّ الســيناريو الإصاحــي 

التدرجــي مــن أكــر الســيناريوهات شــيوعًا في الواقــع، وربمــا شــعبية أيضًــا. 

ويمكــن القــول عامــة إن الســيناريوهات يمكــن الدفــع بهــا أو تجنــب حدوثهــا بدرجــة مــن الدرجــات، إذ   

ننتقــل في المرحلــة التاليــة »الخامســة« لمــا يمكــن القــول: إنــه الســيناريو المســتهدف، والآخــر الــذي يمكــن تجنبــه، 

وذلــك الســيناريو يجــب منــع حدوثــه.

ــد  ــات أح ــم السياس ــط ورس ــدُّ التخطي ــية؛ ويعُ ــلطة السياس ــتقبي للس ــط المس ــة: التخطي ــة الخامس المرحل

الوظائــف الرئيســية لمنهجيــة التحليــل، ومــن ثــم العمــل الســياسي، فــما يميــز الســياسي عــن غــره هــو رغبتــه 

في الوصــول إلى درجــة مــن توجيــه الظاهــرة السياســية. ويسُــتخدم التحكــم والتنبــؤ بمعنــى واحــد؛ لأن التنبــؤ 

ــن الســياسي مــن التحكــم في ذلــك التكــرار وضبطــه، والتحكــم يعنــي معالجــة  بتكــرار وقــوع ظواهــر معينــة يمكِّ

الظــروف المحــددة للظاهــرة السياســية؛ لــي تحقــق تفســراً معينًــا للتنبــؤ بمســارها، وفي هــذا الإطــار يتــم الربــط 

بــين التحكــم وقابليــة الموضوعــات لذلــك، وتطبيــق الاســتدلالات المنطقيــة عليهــا، وتاليًــا توفــر حــل للمشــكات 

ــع  ــل م ــة للتعام ــا إلى أســاس العمــل في رســم الســيناريوهات المختلف ــة. ولعــل هــذا يعيدن السياســية في النهاي

الظاهــرة السياســية، مــن خــال معالجــة الظــروف التــي تــؤدي إلى حــدوث أو منــع حدوثهــا، في أي مــن صورهــا 

وتجلياتهــا قــدر الإمــكان، وهــذه وظيفــة القيــادة والتخطيــط الســياسي...

ــا في إطــار  ــة ذاته ــا فهــم الســؤال الأســاسي في مســألة المنهــج ومناقشــتها، وفهــم المنهجي وهكــذا حاولن  
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تطبيقهــا، وإلى أي مــدى يمكــن اعتبارهــا تقــدم حلــولًا لإشــكال المنهــج، والــذي عُــدَّ الإشــكال الأســاسي والمحــوري 

للتعامــل مــع الواقــع، والــذي تــدور معــه بقيــة إشــكالاته وجــودًا وعدمًــا، ويمكــن القــول: إننــا وصلنــا إلى الإقــرار 

بــرورة الفهــم للمنهجيــة، بكــون ذلــك ضرورة للتعامــل العلمــي المتــوازن مــع إشــكال المنهــج نفســه. 

 الأستاذ الدكتور عبد الوهاب الأفندي:

ــا،  ــز دائمً ــا مــن التحي ــاك نوعً ــز، لا شــكَّ أن هن ــدي ماحظــات؛ الماحظــة الأولى: حــول موضــوع التحي عن

ــة إيجــاد شيء مشــترك  ــي محاول ــما يعن ــل هــذه المســاحة، م ــة هــو تقلي ــن المنهجي ولكــن الأصــل والغــرض م

ــه. يحُكــم علي

الماحظــة الثانيــة: تتعلــق بدراســة المنهجيــة، فقــد أثــرت قضيــة أن المنهجيــة لم تكــن تُــدرس في الســابق 

في معظــم البلــدان، ومــن ذلــك بريطانيــا، ففــي الجامعــة التــي كنــت أدرس بهــا، بدأنــا حقيقــةً قبــل عقــد مــن 

الزمــان، ففــي الأول لم تكــن قضيــة المنهجيــة تثــار بصــورة واضحــة، لكــن المجالــس العلميــة التــي يتــم التقــدم 

ــة  ــع هــذا القــرن، ونهاي ــدأت مــن مطل ــا ب ــي تــرف عليه ــين، والت ــل الباحث ــح مــن قب ــا للحصــول عــى المن له

القــرن المــاضي، بــالإصرار عــى هــذا الأمــر، أي أنــه لابــد أن تُــدرَّس المنهجيــات، وأن تتضمنهــا طلبــات التقديــم 

لكتابــة البحــوث العلميــة، وفعــاً هــذا شيء جديــد ومتطــور.

 الدكتور لؤي خليل: 

أود الإشــارة إلى قضيــة مهمــة أشــار إليهــا الدكتــور الأفنــدي حــول المفاهيــم، وأوضــح هنــا قضيــة حولهــا، إن 

الحديــث عــن التحيــز ليــس مقصــودًا منــه التحيــز الأخاقــي، هــو التحيــز بالمعنــى الــذي طرحــه عبــد الوهــاب 

المســري، بمعنــى أن بنُــى التفكــر تتــرب إلى المنتــج الثقــافي شِــئنا أم أبينــا، هــذا هــو المقصــود، وليــس التحيــز 

بالمعنــى الأخاقــي الــذي يركــز عــى مــدى الابتعــاد عــن بوصلــة الصــواب، أو بوصلــة الحقيقــة...

وهنــاك أمــر آخــر تعقيبًــا عــى مــا قالــه الدكتــور نايــف، حــين أشــار إلى أننــا في الريعــة نبحــث عــن مــراد 

ــه مــن النــص فعــاً؟ أم  ــا أرى أن هــذا التعبــر خطــر؛ فهــل نحــن نبحــث عــن مــراد الل ــه مــن النــص، فأن الل

نبحــث عــن مــراد النــص؟ وإلا كل منــا ســيدعي أنــه اكتشــف مــراد اللــه مــن النــص، وحينهــا ســندخل في إشــكال.

 الدكتور نايف بن نهار: هناك اختاف بين العلماء.

 الدكتور لؤي خليل: 

نعــم هــذا الاختــاف في أن كاً منهــم ســيدعي أنــه اكتشــف مــراد اللــه مــن النــص أم مــراد النــص، فالقضيــة 

ــاج إلى حوار. تحت
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 الدكتور نايف بن نهار: 

أختــم بفكــرة أنــه يجــب أن تكــون هنــاك جماعــة علميــة وأظــن أن الدكتــورة أســاء أو الدكتــور محمــد أو 

غرهــما ذكــر بأنــه يجــب أن تكــون الجماعــة مشــتركة في الرؤيــة. وهــل يمكــن أن تكــون هنــاك جماعــة علميــة 

مــن رؤى مختلفــة، ويســتطيعون أن ينجــزوا شــيئاً مشــتركًا؟ أم وجــود رؤى مختلفــة يســتلزم عــدم وجــود عمــل 

مشــترك؟ أقصــد علميًــا. فلــو أتينــا بأشــخاص مــن رؤى مختلفــة، لا يمكنهــم أن يتفقــوا عــى تعريــف للمنهــج. 

ــس -مثــاً- جماعــة علميــة مــن رؤيــة واحــدة؟ وبعــد ذلــك يمكــن أن يبنــي عليهــا كل  إذن هــل المركــز يؤسِّ

الضبــط المنهجــي، أم يقــوم بالضبــط المفاهيمــي للمنهــج والمنهجيــة والنظريــة والنســق إلــخ؟ أم يمكــن تأســيس 

جماعــة علميــة متنوعــة؟ 

ــات  ــم العاق ــة في عل ــماع، وجماعــة علمي ــم الاجت ــة في عل ــز بفكــرة تأســيس جماعــة علمي ــدأ المرك ــد ب وق

الدوليــة، لضبــط المفاهيــم في هــذه التخصصــات، لكــن في المنهــج لــو أردنــا تأســيس جماعــة علميــة فيــه، أعتقــد 

أن الأمــر ليــس ســهاً، وكــما رأينــا أن طريقــة المنهــج في اللســانيات مختلفــة تمامًــا عــن طريقــة المنهــج في الاقتصاد، 

ــتَ  ــا إلا إذا كن ــر للتخصصــات، فــإذن لا يمكــن أن تســهم إســهامًا كليً ــاج إلى شــخصٍ عاب ــا نحت ــي أنن وهــذا يعن

شــخصًا عابــراً للتخصصــات، فــإن لم تعــرف مــا الــذي يجــري في اللســانيات وغرهــا لا يمكــن أن تتكلــم عــن المنهــج 

ــن أن  ــف يمك ــة، وهــي: كي ــترح في هــذه القضي ــاج إلى مق ــا نحــن نحت ــة والإنســانية. وتاليً ــوم الاجتماعي في العل

ــس جماعــة علميــة في قضايــا المنهــج؟ وفي أســئلة المنهــج تحديــدًا؟  نؤسِّ

ــة  ــات علمي ــرج بمخرج ــة؛ لتخَ ــة علمي ــود جماع ــب وج ــن الصع ــأن م ــة ب ــذه الجلس ــتُ في ه ــد اقتنع وق

ــة أم لا؟ ــرؤى مختلف ــون ال ــوب؟ أي أن تك ــو المطل ــذا ه ــل ه ــة، فه ــرؤى مختلف ــت ال ــتركة، إذا كان مش


